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  تفویض
  

د ننغم زیاد قاسم المحامیدأنا  ت بتزوی سخ من رسالتي  ، أفوض جامعة آل البی

ذة  ات الناف للمكتبات أو المؤسسات أو الھیئات أو الأشخاص عند طلبھم حسب التعلیم

  . في الجامعة
  

  : التوقیع
  : التاریخ



ج  

  إقرار والتزام بقوانین جامعة آل البیت وأنظمتھا وتعلیماتھا 
  

 :  الرقم الجامعي            نغم زیاد قاسم المحامید: أنا الطالب

    معھد بیت الحكمة :  الكلیة                    یاسیةعلوم س: التخصص
  

ول  ساریة المفع ا ال ا وقراراتھ ا وتعلیماتھ ت وأنظمتھ ة آل البی وانین جامع أعلن أنني قد التزمت بق

  : المتعلقة بإعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه عندما قمت شخصیا بإعداد رسالتي بعنوان

  
  

  فاقھا المستقبلیةآدول العربیة والسیاسة الخارجیة الصینیة اتجاه ال
  )2017-2000 حالةالأردن دراسة(

  

اریح  ائل والأط ة الرس ي كتاب ا ف ارف علیھ ة المتع ة العلمی ع الأمان سجم م ا ین ك بم وذل

ب أو . العلمیة ن رسائل أو أطاریح أو كت ستلة م كما أنني أعلن بأن رسالتي ھذه غیر منقولة أو م

شر م ن ة ت شورات علمی ا أبحاث أو أي من ى م سا عل ة، وتأسی یلة إعلامی ي أي وس ا ف ًھا أو تخزینھ

ي فإنتقدم  داء ف س العم ھ حق مجل ني أتحمل المسؤولیة بأنواعھا كافة فیما لو تبین غیر ذلك بما فی

ا وسحب شھادة التخرج  ي حصلت علیھ ة الت رار منحي الدرجة العلمی اء ق ت بإلغ جامعة آل البی

ي أي حق د صدورھا دون أن یكون ل أي صورة مني بع ن، ب راض أو الطع ي النظام أو الاعت  ف

  . كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بھذا الصدد
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و  

  شكر وتقدیر

الهاشـمي الحمد الله أولا وأخرا على نعمائه والصلاة والسلام على رسوله الكریم النبي العربي 

  . وعلى آله وصحبه أجمعین

ري وتقـدیري واحترامـي وامتنـاني للـدكتور عاهـد مـسلم بدایة، أود أن أقدم خـالص شـك

أبوذویــب المــشاقبة الــذي لــم یبخــل علــي باهتمامــه ورعایتــه وتفــضله بالإشــراف علــى دراســتي 

 الرســالة، وقــد جنبنــي مــضمونٕهــذه، وتقــدیم النــصح والإرشــاد لــي، وابــداء ملاحظاتــه حــول 

جي خالص تقدیري واحترامي وكذلك أز. أخطاء ما كنت لأتخلص منها لولا رعایته واهتمامه

وشكري لأعضاء هیئة المناقشة على التفضل بقبول مناقشة رسالتي فلهم منـي كـل الاحتـرام 

  . والامتنان

كما وأتقدم بعظیم الشكر وخالص التقـدیر لأعـضاء الهیئـة التدریـسیة فـي معهـد بیـت 

مــن اهتمــام الحكمــة خاصــة وجامعــة آل البیــت عامــة علــى مــا قــدموه لطلبــة الدراســات العلیــا 

   .التسهیل علیهم ونصحهم وارشادهم لجادة الصواب في سبیل اتمام ورعایة ونصح
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  ملخص

  السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه الدول العربیة وآفاقها

  )الأردن دراسة حالة( المستقبلیة

  نغم زیاد قاسم المحامید: إعداد الطالبة 
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خارجیــة الـــصینیة تجـــاه الـــدول العربیـــة  هـــذه الدراســـة إلـــى بیــان طبیعـــة ومحـــددات الـــسیاسة التهــدف

دراســـة حالـــة وهـــي تـــسعى إلـــى بیـــان محـــددات علـــى الأردن كا المـــستقبلیة، وتركـــزت الرســـالة هـــوآفاق

الــسیاسة الخارجیــة الــصینیة تجــاه البلــدان العربیــة ، وتحلیــل المتغیــرات الإقلیمیــة والدولیــة التــي أدت 

 واقــع العلاقــات الــصینیة العربیــة وخاصــة إلــى تطــور العلاقــة بــین الــصین والعــرب، وكــذلك تحلیــل

، وكـــذلك تحلیـــل مـــستقبل العلاقـــات بـــین الطـــرفین الـــصیني 2011-1999الأردن، فـــي الفتـــرة مـــن 

  . والعربي في ظل المتغیرات والأحداث الإقلیمیة والدولیة

 محــددات الــسیاسة الــصینیة مــا:  الدراســة علــى الــسؤال المحــوري الــرئیس وهــوأجابــتوقــد 

وللوصـول إلــى النتـائج المرجــوة مـن الدراســة  ؟ بـشكل خــاصوالأردنالعربیــة بـشكل عــام تجـاه الـدول 

لان العلاقــات الدولیــة بــین ذلــك قامــت الباحثــة باســتخدام منهجــي صــنع القــرار والمــصلحة الوطنیــة 

الــصین والعــرب فــي كافــة المجــالات الــسیاسیة والاقتــصادیة والثقافیــة هــي مــصلحة وطنیــة وقومیــة 

  .  من الطرفینطراف وتحتاج إلى صنع قرار سیاديلكل طرف من الأ

مــة التــي توصـلت إلیهــا الباحثــة أن الــصین تتبـع محــددات سیاســیة خاصــة اومـن النتــائج اله

تجـــاه البلـــدان العربیـــة وخاصـــة الأردن، حیـــث أن الـــصین قـــد وقفـــت مواقـــف ایجابیـــة مـــن القـــضایا 

یل للتجـــاوب مـــع حقـــوق الـــشعب العربیـــة وخاصـــة القـــضیة الفلـــسطینیة وذلـــك بالـــضغط  علـــى إســـرائ



ك  

 البلــدان العربیــة تحــاول الإفــادة مــن التجــارب الــصینیة فــي كافــة المجــالات فــإنالفلــسطیني، وكــذلك 

الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة والسیاسیة تحقیق نوعا من التوازن خاصـة فـي ظـل ثـورات الربیـع 

صــلاحیة فــي بعــض المجــالات  مــن التجــارب الإأفــادت الأردن فــإن وكــذلك ، 201-2011العربــي 

التـــي ســـاهمت الـــصین فـــي تفعیلهـــا، والوقـــوف كـــذلك إلـــى جانـــب بعـــض الـــدول العربیـــة فـــي أزمتهـــا 

  . السیاسیة ومنها سوریا

 الباحثـــة أوصــت بالعمــل علـــى تطــویر العلاقــات الـــصینیة فــإن ؛بنــاء علــى نتـــائج الدراســةو

فـــي كافـــة المجـــالات الاقتـــصادیة  والكفـــاءات الخبـــرات والمهـــارات وذلـــك مـــن خـــلال تبـــادل ،العربیـــة

ٕ واجــراء المزیــد مــن الدراســات والأبحــاث حــول العلاقــات ،والــسیاسیة والإداریــة والثقافیــة والاجتماعیــة

  . الصینیة العربیة وخاصة علاقات الصین مع الأردن
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Abstract 

China's foreign policy toward Arab countries and their prospects 

Future (Jordan case study( 

Prepared by the student: Nagham Ziad Qassem Al Mahamid 

Supervision of Dr: Ahed Muslim Sulaiman Almshakaba 

The purpose of this study is to clarify the nature and determinants of 

China's foreign policy toward Arab countries and their future prospects. 

The message focused on Jordan as a case study. It seeks to define the 

parameters of China's foreign policy towards the Arab countries, analyze 

the regional and international changes that led to the development of the 

relationship between China and the Arabs, China-Arab relations, 

especially Jordan, in the period 1999-2011, as well as the future analysis 

of relations between the Chinese and Arab parties in light of regional and 

international changes and events. 

The study answered the central question: What are the parameters of the 

Chinese policy towards the Arab countries in general and Jordan in 

particular? In order to reach the desired results of the study, the 

researcher used the method of decision-making and the national interest 

because the international relations between China and the Arabs in all 

political, economic and cultural fields are a national and national interest 

of each party and need to make a sovereign decision of the parties. 

Among the important findings of the researcher is that China has special 

political determinants towards the Arab countries, especially Jordan. 

China has taken positive positions on Arab issues, especially the 

Palestinian issue, by pressing Israel to respond to the rights of the 

Palestinian people. China in all economic, social, administrative and 

political fields achieve a certain balance, especially in light of the 

revolutions of the Arab Spring 2011-2015, and Jordan has benefited from 



م  

the reform experiences in some areas that contributed to the activation of 

China, Well in the Arab political crisis, including Syria. 

Based on the results of the study, the researcher recommended working 

on the development of Sino-Arab relations through exchange of 

experiences, skills and competencies in all economic, political, 

administrative, cultural and social fields and conducting further studies 

and research on Sino-Arab relations, especially China's relations with 

Jordan.
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  المقدمة 

م اختفـى معــه نظــام القطبـین وأصــبحت الولایــات 1991انهیــار الاتحـاد الــسوفیتي عــام بعـد 

القــوة الوحیــدة فــي العــالم التــي تمتلــك مقومــات قیــادة العــالم الجدیــد فــي مــا بــات المتحــدة الأمریكیــة 

، وبعـــد تفكـــك الاتحـــاد الـــسوفیتي الأمریكیـــةد تتزعمـــه الولایـــات المتحـــدة ب الواحـــیعـــرف بنظـــام القطـــ

تغیـرات عـدة اقتـصادیة واختفائه كقوة عظمـى ثانیـة شـهد العـالم اخـتلالا فـي مـوازین القـوى أدى إلـى 

 ومنــذ ذلــك الحــین بــدا الحــدیث عــن القــوة التــي یمكــن أن تكــون نــدا للولایــات ،جتماعیــةوسیاســیة وا

 اقتــصادیة وعــسكریة وسیاســیة، وقــد اتجهــت مقومــاتمــن خــلال مــا تمتلكــه مــن المتحــدة الأمریكیــة 

المقومـات النفـوذ الأنظار في أحیان كثیرة نحو الصین البلـد الآسـیوي النـامي بقـوة والـذي یمتلـك مـن 

ن یجعله في مصاف القوى العظمى أن لم یكن في مقدمتها لیكون القـوة الثانیـة مـن اجـل ما یمكن أ

أحــداث التــوازن المطلــوب فــي العــالم وبــالنظر إلــى المقومــات التــي تمتلكهــا الــصین نــرى أنهــا تــضم 

 ملیـــون نـــسمة أي مـــا یعـــادل خمـــسة إضـــعاف ســـكان الولایـــات 330وكثافـــة بـــشریة تتجـــاوز ملیـــار 

ٕة وانتـــاج اقتـــصادي إجمـــالي فـــي المرتبـــة الثالثـــة فـــي العـــالم ونمـــوا اقتـــصادیا هـــو المتحـــدة الأمریكیـــ

 3الأعلى بین بلدان العالم وموارد محددة وكذلك احتیاطـا هـو مـن العمـلات الـصعبة وجیـشا یقـارب 

ملایـین جنـدي مقرونـا بـصناعة عـسكریة متطـورة وعلـى هـذا الأسـاس كـان لا بـد للـصین أن تتحــرك 

 استمرار توسـیع نفوذهـا وتفوقهـا الاقتـصادي وغزوهـا للأسـواق العالمیـة مـن خارجیا من اجل ضمان

خلال البضائع المناسـبة مـن جهـة الـثمن وذات الجـودة العالمیـة، وعقـد المخزونـات مـن الـنفط الـذي 

مــا زال یــشكل عــصب الطاقــة فــي العــالم بــالرغم مــن محــاولات إیجــاد البــدائل لهــذه المــادة الحیویـــة 

  .  ملایین طن من النفط یومیا من منطقة الشرق الأوسط3كثر من حیث تستورد الصین أ
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ــــة كونــــه یــــشكل عنــــصر  ویكتــــسب الأردن أهمیــــة اســــتثنائیة فــــي علاقــــات الــــصین الخارجی

اســتقرار فــي المنطقــة بوابــة اقتــصادیة إضــافیة تــساعد فــي توطیــد العلاقــات بمختلــف میادینهــا بــین 

  . الصین ودول المنطقة

  

  : أهمیة الدراسة : أولا 

  الدراسة في جانبین هذه  أهمیة تنبع

 عـــصر الهیمنـــة الأمریكیـــة  علـــى علـــىتحـــاول الدراســـة تـــسلیط الـــضوء : الأهمیـــة العلمیـــة  - 1

العـــالم وغیـــاب القطـــب الآخـــر الـــذي یحـــدث التـــوازن بعـــد ســـقوط الاتحـــاد الـــسوفیتي بدایـــة 

 علـى النظـام  المهیمنـة الامریكیـةات القرن الماضي، ومن یكـون المنـافس لتلـك القـوةیتسعین

 وهناك شبه إجماع على أن الـصین حتـى الآن هـي الدولـة التـي تمتلـك المقومـات ،العالمي

وكذلك تسلیط الـضوء علـى العلاقـات الـصینیة العربیـة . التي تؤهلها لكي تأخذ هذه المكانة

فـــي ظـــل مـــا یحـــدث فـــي المنطقـــة مـــن تغیـــرات واحـــداث متـــسارعة ودور الـــصین فـــي تلـــك 

  .الاحداث

 الاقتــصادي مــن  الــسیاسيالدراســة تــسعى لبحــث وتعزیــز ســبل التعــاون: لعملیــة الأهمیــة ا - 2

خــــلال فــــتح الأســــواق العربیــــة، والاســــتفادة مــــن الموقــــع الاســــتراتیجي لــــلأردن والعلاقــــات 

وتعتبــر العلاقــات الــصینیة الأردنیــة مــن . الأردنیــة العربیــة الطبیــة واتفاقیــات التجــارة الحــرة 

 الــــصعد الــــسیاسیة والاقتــــصادیة والتجاریــــة وان  جمیــــع علــــىالعلاقــــات الممیــــزة والتاریخیــــة

موقعـه الجغرافـي والاسـتراتیجي ومزایـا التنافـسیة، ممـا یجعـل منـه یمكن في استقرار الأردن 

آسـیا : بوابة إستراتیجیة للوصـول إلـى مختلـف الأسـواق كونـه یمثـل رابـط بـین ثـلاث قـارات 

   . ع الأردن اتفاقیات تجارة حرةٕوأوروبا وافریقیا لا سیما الدول التي تجمعها م
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  : أهداف الدراسة : ثانیا 

 بــشكل عــام الــى بیــان طبیعــة ومحــددات الــسیاسة الخارجیــة الــصینیة تجــاه تهــدف الدراســة 

ـــة(الـــدول العربیـــة وافاقهـــا المـــستقبلیة وتركـــز علـــى الأردن  إلـــى مناقـــشة العدیـــد مـــن و .)كدراســـة حال

  . ربیة بشكل عام والأردن بشكل خاصالجوانب الرئیسیة للعلاقات الصینیة الع

  

  : وبشكل عام تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة 

  . الصینیة المعاصرة تجاه الدول العربیةالخارجیة محددات السیاسة بیان  - 1

 . تحلیل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة التي أدت إلى تطور العلاقات بین الصین والأردن - 2

 . 2017 -1999الفترة من ات خلال تحلیل واقع هذه العلاق - 3

 . تحلیل البعد الاستراتیجي في العلاقات بین الصین والأردن - 4

تحلیـــل مـــستقبل العلاقـــات الـــصینیة العربیـــة بـــشكل عـــام والأردنیـــة بـــشكل خـــاص فـــي ظـــل  - 5

 . النظام الدولي الجدید

  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها : ثالثا 

ة مـــــؤثرة وراء حــــدودها مـــــن اجــــل تغییـــــر لان تكـــــون قــــوتمتلــــك الــــصین إمكانیـــــات تؤهلهــــا 

الأوضـــاع الجیوسیاســـیة القائمـــة فـــي ظـــل النظـــام الـــدولي الجدیـــد مـــن الجوانـــب الأمنیـــة العـــسكریة 

والاقتـــصادیة ولاعبــاـ مـــؤثرا فـــي العلاقـــات الـــسیاسیة الدولیـــة فـــي ظـــل هـــذا النظـــام، فالـــصین تمتلـــك 

اول طبیعــة العلاقــات الــصینیة مــع ر علــى العنــف الــدولي، فیتطلــب ذلــك كلــه تنــیعناصــر القــوة للتــأث

  . الوحدات الدولیة ومنها الأردن
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  : یتمحور السؤال الرئیسي الذي تقوم علیه الدراسة بما یلي و

  ما محددات السیاسیة الصینیة تجاه الدول العربیة بشكل عام والأردن بشكل خاص؟  -

  : ویتفرع من السؤال الرئیسي الأسئلة الفرعیة التالیة 

  ربیة؟ علخارجیة الصینیة تجاه البلدان ال وأسس السیاسة اما هي محاور - 1

 ما هي طبیعة العلاقات بین الصین والبلدان العربیة؟  - 2

 ما هو موقف الصین من ثورات الربیع العربي؟  - 3

 الملك عبد االله الثاني ؟  لاقات الصینیة مع الأردن في عهدما هي طبیعة الع - 4

 واقامتها ي ظل التحولات الإقلیمیةما هو مستقبل العلاقات الصینیة العربیة ف - 5

 ؟ المستقبلیة

  

  : حدود الدراسة : رابعا 

 بدایة للدراسة كون الدراسة تركـز علـى العلاقـات 2000حیث یمثل عام  : الحدود الزمنیة

الصینیة العربیة بشكل عام والأردنیة بشكل خاص وهو العـالم الـذي تـولى بـه الملـك عبـد االله الثـاني 

  .  الأردنیة الهاشمیةالحكم في المملكة

  .  فهو العام الذي تنتهي عنده حدود الدراسة 2016أما عام 

  . وسیتم تناول الدول العربیة التي حدثت بها الثورات خاصة مصر وسوریا وتونس ولیبیا

ــــة  ــــى :الحــــدود المكانی ــــدولي واتجاههــــا عل ــــصین علــــى المــــستوى ال  الــــسیاسة الخارجیــــة لل

  . شكل خاصالسیاسات العربیة والأردنیة ب
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   الدراسةمفاهیم : خامسا 

  : السیاسة الخارجیة  - 1

: وحــسب مــا توصــلت إلیــه الباحثـة مــن خــلال تعــدد التعــدد التعــاریف : اصـطلاحا   - أ

  . بأنها الأفعال والنشاطات والقرارات التي تتفاعل بین دولتین

لدولـة فـي فالسیاسة الخارجیة هي مجموعة القرارات والإجراءات المتعلقة بهـا التـي تتخـذها ا

ممارســة علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى مــن اجــل تحقیــق أهــدافها وحمیــة مــصالحها القومیــة كمــا أنهــا 

محاولات الدولة لتحقیق مصالحا على المستوى العالمي ، قیما وأفكـارا تـؤمن بأنهـا فاضـلة وهـي أي 

  ) . 3: میرل، ب، ت .( ردة فعل للمؤثرات الخارجیة

فــي أي دولــة تعمــل مــن خلالهــا لتنفیــذ أهــدافها ومــصالحها هــي إحــدى الفعالیــات : إجرائیــا 

ـــة لممارســـة  ـــة هـــي الوحـــدة الأساســـیة فـــي المجتمـــع وهـــي المؤهل فـــي المجتمـــع الـــدولي وتعتبـــر الدول

  . السیاسة الخارجیة بما تملكه من مبدأ السیادة والإمكانیات المادیة والدبلوماسیة والعسكریة

  : السیاسة الخارجیة الصینیة  - 2

هـي برنـامج العمـل المعلـن لدولــة الـصین الـشعبیة الـذي یختـاره الممثلـون الرســمیون : حا  اصـطلا-أ

 المتاحـــة مـــن اجـــل تحقیـــق  الـــسیاسیة والدبلوماســـیةالـــصینیون مـــن بـــین مجموعـــة البـــدائل البرامجیـــة

ــــأثیر سیاســــتها فــــي التفــــاعلات والمــــشكلات الدولیــــة والأحــــداث  ــــصین الوطنیــــة ومــــدى ت أهــــداف ال

  ). 4-2 : 2008مرا، الح(الإقلیمیة، 

 التــــي  الــــسیاسیة والدبلوماســــیة والاقتــــصادیةمجموعــــة القــــرارات والإجــــراءات) : ا یاصـــطلاح(  -ب

 وتـشترط فـي إیجـاد ،)كدولـة سیاسـیة فاعلـة(تتخذها دولة الصین كعضو فـي مجلـس الأمـم المتحـدة 

تم اعتمادهــا لغایــات  المؤشــرات الإجرائیــة التــي ســیفــإنٕحلــول سیاســیة لقــضایا دولیــة واقلیمیــة ولــذلك 

  : الدراسة هي 
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الجانـــب الـــسیاسي وهـــي الاتجاهـــات التـــي یتبناهـــا صـــناع القـــرار الـــصینیون فـــي علاقـــاتهم  )2

  . التبادلیة مع البلدان العربیة والأردن خاصة

هــو اســتغلال مقــدرات الـصین فــي مجــال الاعتمــاد المتبــادل والتجــارة : الجانـب الاقتــصادي  )3

 خاصــــة لكــــسب الاســــتثمارات فــــي تعزیــــز المــــوارد الاقتــــصادیة مــــع الــــبلاد العربیــــة والأردن

 . للصین

اســـتغلال مقـــدرات الـــصین العـــسكریة والأمنیـــة فـــي الـــصالح : الجانـــب الأمنـــي والعـــسكري  )4

 . الدول العربیة والأردن للتنسیق ولمعالجة قضایا مشتركة

  

  :  الدول العربیة -3

وحــدات الــسیاسیة ضــمن  مجموعــة ال علــىمــصطلح سیاســي وجغرافــي یطلــق: اصــطلاحا  - 1

تمتـد مـن المحـیط الأطلـسي حـدودها منطقة جغرافیة ذات تاریخ ولغة وثقافـة ودیـن مـشترك 

والخلیج العربي شرقا ، شاملا الدول التي تنطـوي فـي جامعـة الـدول . غربا إلى بحر العرب

العربیــــة فــــي غــــرب آســــیا وشــــمال إفریقیــــا وشــــرقها، وتــــشمل الأراضــــي المختلــــة مثــــل إقلــــیم 

الذي احتلته إیران، ولواء الاسـكندرون المحتـل مـن قبـل تركیـا والأقـالیم ) عربستان(ز الاحوا

لیلـــة وصـــخرة مالـــسوریة الـــشمالیة التـــي ســـلمتها فرنـــسا إلـــى تركیـــا وجـــزر الكنـــاري وســـبته و

أبـو و وطنـب الكبـرى، ،طنـب الـصغرى(الحسیمة المحتلة من قبل اسبانیا والجزر الإماراتیة 

-1 : 2007حـــزر االله .( التـــي تحتلهـــا إســـرائیلیـــة والفلـــسطینیة  العربوالأراضـــي ) موســـى

2.(  
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مجموعــــة مــــن الوحـــدات الــــسیاسیة والاقتــــصادیة والإداریـــة العربیــــة التــــي تتمتــــع :  إجرائیـــا -ب

 والتـــي لهـــا علاقاتهـــا ،بالـــسیادة والاســـتقلال والشخـــصیة الـــسیاسیة المعنویـــة الاعتباریـــة العالمیـــة

 الــــصین ومــــن تلــــك الــــدول الأردن كدولــــة عربیــــة وسیاســــیة الـــسیاسیة مــــع دول العــــالم وخاصــــة

  . مستقلة لها دورها على الساحة الدولیة باعتبارها دولة منضویة تحت رایة الأمم المتحدة

  

   :منهجیة البحث : سادسا 

استخدمت الدراسـة المنهجیـة التالیـة وذلـك حتـى یـتم التوصـل الـى نتـائج اكثـر واقعیـة وحتـى یـتم 

ـــدان العربیـــة وودرهـــا المحـــوري، تحلیـــل تلـــك التعـــرف علـــى سیاســـة  الـــصین الخارجیـــة تجـــاه البل

  .السیاسة

  

  : منهج صنع القرار  - 1

مجموعــــة الأنظمــــة مــــن قواعــــد : یعــــرف ســــنایدر صــــناعة القــــرار بأنهــــا : تعریــــف المــــنهج   .أ 

إجرائیــة وضــوابط وقیــود داخــل الهیكــل التنظیمــي المخــتص باتخــاذ القــرار الخــارجي والــذي 

فكـــار والتـــشاور وتبـــادل الآراء ویلاحـــظ علـــى وحـــدات اتخـــاذ القـــرار أنهـــا یتفاعـــل داخلـــه الأ

تختلــف فیمــا بینهــا فــي عــدة نــواحي ویرجــع ذلــك لطبیعــة النظــام الــسیاسي وطبیعــة الموقــف 

.( فهـــي تتفـــاوت مـــن حیــــث الحجـــم وعـــدد الأجهـــزة الفرعیــــة المـــشاركة فـــي صـــناعة القــــرار

  ). 95 : 2004توفیق، 

ــــة تنقــــسم مق: مقومــــات المــــنهج   .ب  ــــة الداخلی الإطــــار (ومــــات المــــنهج صــــنع القــــرار إلــــى البیئ

حیــث تــشمل البیئــة الإنــسانیة وغیــر الإنــسانیة والمجتمــع والــسكان، ومــساحة البلــد ) الــداخلي

ومــوارده والموقـــع الجغرافـــي ونظــام القـــیم والتجـــانس بـــین الــسكان والثقافـــات العامـــة والهویـــة 
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 والبیئــة الخارجیــة والتــي تــشمل العوامــل الوطنیــة والمعتقــدات والأحاســیس وســلوك المجتمــع

خـــارج الدولـــة مـــن أفعـــال وردود أفعـــال للـــدول الأخـــرى غیـــر المباشـــرة والمحـــیط الجغرافـــي 

 ). 76 : 2014الخوالدة، (

یمكـن توظیـف هـذا المــنهج كونـه یقـدم تفـسیر لـبعض الظـاهر الخارجیــة :  توظیـف المـنهج   .ج 

ومــدى تفاعــل تلــك ) الأردن خاصـة( یــة التـي تخــتص بالعلاقــات بـین الــصین والبلــدان العرب

 . العلاقات من خلال العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة

وقد تم توظیف هـذا المـنهج أیـضا مـن خـلال ان لدولـة الـصین الـشعبیة علاقـات دولیـة مـع 

د علــى الــدول العربیــة وتلــك العلاقــات خاضــعة لاصــدار قــرارات سیاســیة واقتــصادیة وعــسكریة تؤكــ

ـــــسیاسیة  ـــــة ال ـــــي ، وتلـــــك القـــــرارات خاضـــــعة للاخـــــذ والعطـــــاء مـــــن الناحی ـــــصیني والعرب الطـــــرفین ال

  .  للجانبینالأمثلوالدبلوماسیة، ولذلك فان علاقات الصین بالدول العربیة قائمة على صنع القرار 

   : الوطنیةمنهج المصلحة  - 2

لتنبـؤ بمـستقبل علاقاتهـا یرى أصـحاب هـذا المـنهج أن سـلوك الدولـة، ثـم ا: تعریف المنهج   ) أ

الدولیــة یعــرف مــن خــلال إدراك مــصالح الــصین الوطنیــة باعتبــار أن تلــك المــصالح هــي 

الباعــث الحقیقـــي لنــشاطها وســـلوكها تجـــاه المحــیط الـــدولي وبـــالرغم مــن أهمیـــة التفـــاعلات 

ه لا یمكــن بــأي فإنــالدولیــة وفقــا لاتجاهــات ومفــاهیم المــصالح الوطنیــة للفــاعلین الــدولیین، 

ال مـــن الأحـــوال تجاهـــل المـــصلحة الوطنیـــة كـــدافع حقیقـــي لـــسلوك الـــدول، غیـــر أن مـــا حـــ

یجـدر التنویـه إلیـه هنـا هـو أن الـسبب الرئیـسي للـصراع فـي التفـاعلات الدولیـة هـو تــصادم 

المـصالح الوطنیـة للــدول، عـلاوة علـى ذلــك أن تفـسیر المـصلحة الوطنیــة للدولـة وتحدیــدها 

 الـسیاسي ، إدراكهـم المـصالح بلـدهم، كـذلك نجـد أن قــادة یتبـدل بحـدود مـنهم صـناع القـرار

البلد الواحد كثیـرا یفـسرون المـصالح الوطنیـة لـدواتهم تفـسیرا خاصـا، وان الخطـورة فـي هـذا 
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المــنهج تكمــن فــي أن القــادة الــسیاسیین غالبــا یفــسرون أخطــائهم فــي علاقــاتهم الدولیــة بــان 

یــة، وكثیــرا مــا یبــرر القــادة تــصرفاتهم ســلوكهم لــم یكــن یهــدف إلا لتحقیــق المــصلحة الوطن

الشخــصیة وأخطــائهم الجــسیمة عنـــد عــدم اتخــاذ القــرار الرشـــید بــأنهم قــد اختــاروا ســـلوكهم 

 )1985:69دورتي، وبالتسغراف، (. الخطأ تحت مبرر غطاء المصلحة الوطنیة

 : مقومات المنهج  ) ب

: ح الوطنیـــة فـــي إطـــار المـــصلحة الوطنیـــة قـــام هـــانز فـــور حـــانثو بتـــصنیف أنـــواع المـــصال

  )78: 1988ناصیف، (

وتتــضمن الحــافظ علــى الوحــدة الجغرافیــة والــسیاسیة والهویــة الثقافیــة  : المــصالح الأولیــة - 1

وبقــاء الأمــة ضــد التجــاوزات الخارجیــة، والمــصالح الأولیــة لا یمكــن المــساومة علیهــا وان 

  . جمیع الأمم تتمسك وتدافع عنها بأي ثمن

ــــة  .1 ــــة فــــي الخــــارج، فتقــــوم الدولــــة وهــــي مــــصالح: المــــصالح الثانوی  مــــواطني الدول

 . بحمایتها وحمایة الحصانات الدبلوماسیة لممثلیها في الخارج

هي تلك المصالح الثابتة من خلال فترة طویلة مـن الـزمن أنهـا : المصالح الدائمة  .2

تختلــف بمــرور الــزمن ولكــن بــبطء، فمــثلا كانــت بریطانیــا ولفتــرة طویلــة مــن الــزمن 

 . ملاحة في البحار وبالتفسیر الصیني للمیاه الإقلیمیةتتمسك بحریة ال

هـــي تلـــك المـــصالح التـــي تحـــددها الأمـــة فـــي أي وقـــت طبقـــا : المـــصالح المتغیـــرة  .3

لمــــــصالحها الوطنیــــــة مثــــــل آراء المــــــسؤولین والــــــرأي العــــــام والمــــــصالح القطاعیــــــة 

  المـصالح المتغیــرة تختلـف عــنفـإنوالـسیاسات الحزبیـة لأمــة معینـة وبهـذا الــصدد 

 . لمصالح الأولیة والدائمة
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هــي تلـــك المـــصالح التــي یكمـــن أن تطبقهـــا امــة علـــى منـــاطق : المــصالح العامـــة  .4

جغرافیــة واســعة ولعــدد كبیــر مــن الــدول أو فــي عــدة حقــول خاصــة مثــل الاقتــصاد 

والتجــارة والدبلوماســیة والقــانون الــدولي مثــل مــساعي بریطانیــا للحــافظ علــى تــوازن 

 . بیةالقوى في القارة الأورو

وهـي المـصالح التـي تتحـدد فـي الزمـان والمكـان المعـین وهـي : المصالح الخاصـة  .5

غالبا ما تعبـر عـن تطـور منعطـف المـصالح العامـة، فمـثلا بریطانیـا ولفتـرة طویلـة 

مــن الــزمن تنظــر إلــى اســتغلال الأراضــي المنخفــضة كمطلــب رئــیس للحــافظ علــى 

 . توازن القوى في أوروبا 

  

  : ة افتراضات یقوم المنهج على عد

  . إن الدول تسعى دائما لتعزیز قوتها، في إطار المصلحة التي تحدد في إطار القوة  - 1

الـــدول هـــي التـــي تمثـــل الفاعـــل الرئیـــسي فـــي العلاقـــات الدولیـــة، وان التركیـــز علـــى الـــدول  - 2

 . ولیس على المنظمات الدولیة أو الشركات المتعددة الجنسیة

ـــــضر - 3 ـــــة صـــــراعیة بال ـــــسم إن الـــــسیاسات الدولی ـــــصرع مـــــن اجـــــل القـــــوة فـــــي نظـــــام یت ورة فال

لا یتـرك خیـار سـوى الاعتمـاد علـى قـدرتها لـضمان ) غیـاب الـسلطة المركزیـة( بالفوضویة 

 . استمرارها

 . إدراك الدولة لمصالحها الوطنیة یساعد على شرح سلوكها والتنبؤ به - 4

 حة الوطنیة لذلك یصعب تحدید المصل: النظر إلى العلاقات الدولیة على أنها صراعیة  - 5

إن المــصلحة الوطنیــة تــشكل عامــل الارتكــاز الأساســي فــي الــسیاسة الخارجیــة لأي دولــة  - 6

 . من العالم كبیرة أو صغیرة
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اعتبــار العامـــل الأمنـــي الأهـــم فـــي سیاســـة الــدول الخارجیـــة، فالـــدول ســـوف تبـــذل قـــصارى  - 7

رى جهــدها كــي تحــافظ علــى أمنهــا بــشتى الوســائل، حتــى لــو تطلــب الأمــر تــدخل دول أخــ

 . كي تساعد على صیانة هذا الأمن

القیـــام بتحلیـــل الـــسیاسة الدولیـــة علـــى أســـاس أن الـــدول تتـــصرف مـــن نطلـــق عقلانـــي فـــي  - 8

تعاملهـــا مـــع بعـــضها الـــبعض، وســـوف تتخـــذ القـــرارات التـــي تخـــدم مـــصالحها العلیـــا والتـــي 

 . تكون طبیعیا موجهة نحو زیادة قدرة الدولة وقوتها

  توظیف المنهج  ) ت

 مصلحة الصین تجاه الدول العربیة تكمن في الاعتماد على الغـاز الـنفط ومن هذا نجد أن

 فـــي كافـــة بـــین الـــصین والعـــرب، وتوســـیع دائـــرة المـــشاركة العربـــي، ومـــنح المجـــال للتبـــادل الثقـــافي 

والاقتــــصادیة والاجتماعیــــة والثقافیــــة، وتفعیــــل دورهــــا المــــستقبلي فــــي العلاقــــات النــــواحي الــــسیاسیة 

ؤیــة ضــد محــاولات التــشویه التــي تقــوم بهــا بعــض الــدول العربیــة، مــن خــلال الدولیــة مــع وضــوح الر

إعطاء الانطباع الخاطئ للقیادات والمفكرین الصینیین عن منطقة الشرق الأوسـط، وخاصـة الـدول 

ــا للابتعـــاد عـــن الخـــوض فـــي سیاســـاتها، كونهـــا منطقـــة الإرهـــاب فـــي العـــالم ســـواء  العربیـــة، ودفعهـ

كــالي، وان الــصین لا تــستطیع التــأثیر فــي المنطقــة، وعلــى هــذا الحــال الإرهــاب الأصــولي أو الرادی

ضــعف الأثــر الــصیني فــي الــسیاسات الدولیــة الخاصــة بالــدول العربیــة، ممــا یحــد مــن تأثیرهــا فــي 

  . الصراع العربي الإسرائیلي
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  :الدراسات السابقة 

خارجیــة الــسیاسة ال" ، بعنــوان )2003(دراســة أبــو جــرادة ، بــلال خمــیس ودرویــش ،  )1(

رســالة ماجـستیر غیــر منـشورة، قــسم ) 2000-1949(الـصینیة فـي الــشرق الأقـصى 

  . العلوم السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة

هدفت هذه الدراسة إلى تناول طبیعـة الـسیاسة الخارجیـة فـي الـشرق الأوسـط فـي مرحلـة مـا 

لمحـددات الرئیـسیة للـسیاسة الخارجیـة الـصینیة بعد الحرب الباردة وتم من خلال تلك الدراسة بیـان ا

فـــي محاولـــة رصـــد ابـــرز التحـــولات علـــى الـــسیاسة الخارجیـــة الـــصینیة، فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد لحـــرب 

الباردة كما تناولت هذه الدراسة ملامح السیاسة الخارجیـة الـصینیة بـشكل عـام وسیاسـات الإصـلاح 

خارجیـة الـصینیة وقـد خلـصت تلـك الدراسـة الاقتصادي داخل الصین وانعكاساتها على السیاسات ال

إلـــى نتـــائج منهـــا إلــــى أن سیاســـة الـــصین الخارجیـــة تــــأثرت بـــسیاسات الإصـــلاح الاقتـــصادي ومــــا 

  . یقتضیه من تبادلات تجاریة مع دول العالم ومنها البلدان العربیة

  

العــرب ومـستقبل الــصین مــن اللانمــوذج التنمــوي : "بعنــوان، )2009(سـامر خیــر احمــد )2(

مــصاحبة الحــضاریة، مـن إصــدارات مؤســسة محمــد بـن راشــد آل مكتــوم ، دبــي ، إلـى ال

2009 .  

أوضــح المؤلــف أن الفــرض الأساســي مــن اقتــراب العــالم العربــي مــن الــصین ســببه اســتفادة 

من النهوض الصیني، لتطویر الواقع العربي في مختلف الأبعاد المتاحـة، ویمكـن تطـویر العلاقـات 

حاجــة الــصین إلــى الــنفط العربــي، مقابــل اســتفادة الجانــب العربــي مــن العربیــة الــصینیة مــن خــلال 

  : التكنولوجیا الصینیة، ویتمحور السعي الصیني للانفتاح على الغرب في اتجاهین
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الأول جــذب الاســـتثمارات الأجنبیــة إلـــى الــصین بحیـــث ترفــع نمـــو الاقتــصاد الـــصیني مـــن 

لتطویر الـصناعات الـصینیة مـن جهـة أخـرى، أمـا جهة وتنقل التكنولوجیا الغربیة المتطورة واللازمة 

الجانــب الثاــني فهــو فــتح أســواق تلــك الــدول أمــام الــصادرات الــصینیة بمــا یخــدم المیــزان التجــاري، 

  . ویزود الاقتصاد الصیني بالأموال اللازمة للتنمیة

  

ـــوان ) 2017(دراســـة المـــشاقبة ، عاهـــد مـــسلم  )3( ـــسیاسیة " بعن ـــات ال القـــضایا : العلاق

  . ، بیروت لبنان2017فبرایر / شباط 22-21 ندوة العلاقات العربیة الصینیة "العربیة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى محــددات الــسیاسة الــصینیة المعاصــرة تجــاه البلــدان 

العربیـة مــع الاعتمــاد علــى تحدیـد مرتكــزات الــسیاسة العربیــة تجـاه الــصین، وتحدیــد مبــادئ الــسیاسة 

ن مــدى تــأثر الــصین بـأي إجــراءات أو سیاســات تــسببت بعــدم الاســتقرار مــع الخارجیـة العربیــة، وبیــا

تبني الصین رؤیـة خاصـة كـل مـشاكل البلـدان العربیـة تقـوم علـى اعتمـاد التعـاون الإقلیمـي كأسـاس 

للـــسیاسة الأمنیــــة مــــع عــــدم التــــورط عــــسكریا فـــي البلــــدان العربیــــة التــــي تــــشهد صــــراعات وتــــوترات 

  . تماد القنوات الدبلوماسیة في تطبیق سیاستها في المنطقةمتسارعة مع التزام الصین باع

اسـتخدام الباحـث مـنهج المـصلحة الوطنیـة المنبثـق مـن النظریـة الواقعیـة كـون هـذا المفهـوم 

یرتبط إلى حد كبیـر بنظریـة القـوة إذ تظـل القـوة هـدفا لـصناع الـسیاسة الخارجیـة  وهـدف رئـیس مـن 

  . بالدول الأخرىأهداف اي دولة في علاقاتها الخارجیة 

ومن نتائج هذه الدراسة أن الصین تساند البلدان العربیة في تقـدیم التـسهیلات التنمویـة مـن 

اجل تطویر سبل التنمیة في البلاد العربیة الفقیرة، وخاصـة الأردن، وهـي تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى 

  . ٕكسب ثقة الشعوب، وایجاد أسواق رائجة أمام الاقتصاد الصیني
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الحـرب : ( ، الصین والتنافس الجیوبـولتیكي فـي المنطقـة )2017(د، جواد دراسة الحم )4(

 2017فبرایـــر /  شـــباط 22-21العلاقـــات العربیـــة الـــصینیة : ثـــورة ) ضـــد الإرهـــاب 

  بیروت لبنان 

تناولـــت هـــذه الدراســــة إشـــكالیة مفهـــوم الإرهــــاب بالنـــسبة للـــصین والعــــرب، هـــذا الموضــــوع 

ث أیـضا موقــف دولـة الـصین مـن القـضیة الفلـسطینیة والمقاومــة والمقاربـة فـي المفهـوم وتنـاول الباحـ

  . الفلسطینیة وكذلك تناول الباحث إشكالیة القلق العربي 

ٕتحـــول الـــصین التـــاریخي واقامـــة علاقـــات مـــع الكیـــان الـــصهیوني، واثـــر ذلـــك علـــى حقـــوق 

لتحلیلـي  الشعب الفلسطیني باعتبار أن الصین دولة عظمى وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي ا

  . ولمصلحة الوطنیة والنظام الدولي 

ومن النتائج التي توصل إلیها الباحث أن هناك ثمة تحول فـي موقـف الـصین مـن القـضیة 

  . الفلسطینیة والمقاومة بسبب العلاقات الصینیة مع الكیان الصهیوني المتطورة

  

ر والــسیاحة التجــارة والاســتثما: العلاقــات الاقتــصادیة ) 2017(دراســة حمــیش، محمــد  )5(

  . ، بیروت، لبنان2017فبرایر / شباط22-21ندوة العلاقات العربیة الصینیة 

تناولت هذه الدراسة موضـوع العلاقـات التجاریـة والـصناعة والزراعیـة والـسیاحة والاسـتثمار 

بــین الــصین والــبلاد العربیــة والــذي لــم یــتم اســتئناف هــذه العلاقــات إلا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة 

 علمـا أن أقــدم طریـق بــین العــرب والـصین هــو طریــق الحریـر للتجــارة الــذي یمتـد لأكثــر مــن 1949

ألفــــي عــــام خلــــت وتتحــــدث هــــذه الدراســــة كــــذلك عــــن تحــــدیات العلاقــــات الاقتــــصادیة بــــین العــــرب 

والــصین، والفوائــد التــي یــتم الإفــادة مــن طریــق الحریــر،  والفــرص الاقتــصادیة بــین البلــدان العــرب 

 الـصین مـن ثــورات الربیـع العربـي والبلـدان العربیــة والـصین، وموقـف الـصین مــن والـصین، وموقـف
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 1977ثورات الربیع العربي وكذلك فهـي تتحـدث عـن علاقـات الـصین مـع الأردن التـي بـدأت عـام 

ومن نتائج هذه الدراسة أن الأنظمة السیاسیة العربیـة تـتفهم دور الـصین فـي القـائم علـى الـربط بـین 

ئ وكذلك تتفهم مسوغات ممانعـة الـسیاسة الخارجیـة الـصینیة للتـدخل الأجنبـي فـي المصالح والمباد

  . الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة 

الموقــف تجــاه النظــام الــدولي وعناصــر " :  بعنــوان ):2017( دراســة لكرینــي، إدریــس  )6(

  . ، لبنان2017 شباط فبرایر 22-21العلاقات العربیة الصینیة : تغییره، ندوة

لــت هــذه الدراســة طبیعـــة النظــام الــصیني وعلاقتــه مـــع النظــام الــدولي الــراهن عمومـــا، تناو

وركــزت  علــى العلاقــات العربیــة الــصینیة بــشكل خــاص وتنــاول الباحــث فــي بحثــه المكانــة الدولیــة 

للــصین ومقوماتــه ومــستقبل النظــام الــدولي وموقــف الــصین مــن ذلــك النظــام وقــد اســتخدم الباحــث 

هج النظام الدولي ومـنهج المـصلحة الوطنیـة فـي دراسـته للوصـول إلـى النتـائج المنهج الوصفي، ومن

المطلوبــــة، وكــــان مــــن نتــــائج الدراســــة أن للــــصین مكانــــة فــــي النظــــام الــــدولي كقطــــب عــــالمي وان 

  . العلاقات العربیة الصینیة في تطور مستمر وموافق الصین ایجابیة من القضایا العربیة

  

العلاقـات :  العلاقـات الثقافیـة والإعلامیـة نـدوة :  بعنوان،)2017( دراسة احمد، جعفر احمد -7

  .  بیروت، لبنان2017فبرایر /  شباط 22-21العربیة الصینیة 

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى البحـــث فـــي العلاقـــات الثقافیـــة والإعلامیـــة بـــین الـــصین والبلـــدان 

 والعـــرب عبـــر القـــرون العربیـــة وذلـــك مـــن خـــلال اســـتعراض أهـــم التبـــادلات التاریخیـــة بـــین الـــصین

 والتركیــز علــى كــرة طریــق الحریــر الــذي كــان لــه دور فــي تعزیــز أواصــر 2017الــسابقة حتــى عــام 

الــصداقة بــین الــصین والعــرب مــن النــواحي الثقافیــة والإعلامیــة والاقتــصادیة وقــد اســتخدم الباحــث 

مــن أهــم النتــائج  ومــنهج النظــام الــدولي ومــنهج المــصلحة الوطنیــة وكــان يالمــنهج الوصــفي التحلیلــ
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التي توصل إلیها الباحـث أن العلاقـات الثقافیـة والإعلامیـة بـین العـرب والـصین علاقـات متینـة لهـا 

  .جذور تاریخیة 

  

قــات الــصینیة لاعل الدراســات الــسابقة تناولــت موضــوع افــإنوتعقیبــا علــى الدراســات الــسابقة 

ومــــنهم مــــن تنــــاول العلاقــــات  أي مــــنهم مــــن تنــــاول العلاقــــات الــــسیاسیة ، مجــــزاعكموضــــوالعربیــــة 

ت هـذه الدراسـة لكـي تتنـاول كافـة ءالاقتصادیة والآخر تناول العلاقات الثقافیة والإعلامیـة لـذلك جـا

مـن الدراسـات القلیلـة التـي تتنـاول الـسیاسیة الخارجیـة تجـاه  هـذه الدراسـة فـإنالمواضیع كاملة، ولـذا 

بیــــة تعــــاني مــــن شــــح الدراســــات فــــي هــــذا البلــــدان العربیــــة وخاصــــة الأردن، حیــــث أن المكتبــــة العر

المجــال، ونظــرا لعظــم الأحــداث والتغیــرات فــي البلــدان العربیــة وخاصــة بعــد أحــداث الربیــع العربــي 

  . وتحول الثورات إلى أزمات اقتضت موقف معلن من الصین



 17

  

  

  

  

  الأولالفصل 

  السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه الشرق الأوسط

  )الدول العربیة(
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  لالأوالفصل 

  السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه الشرق الأوسط 

بــدأت العلاقــات بــین الــصین ودول الــشرق الأوســط تاریخیــا عنــدما فــتح طریــق الحریــر فــي 

وصــلا ) العـراق(الـذي كـان یمـر عبــد بـلاد الـشام وبـلاد مـا بـین النهـرین القـرن الخـامس قبـل المـیلاد 

 .الــشرق والغــرب سیاســیا واقتــصادیا وثقافیــا ســاهم الطریــق فــي زیــادة تبــادل بــین الــى الــصین والــذي

  ). 67 : 2001لي وي جیان، (

 أعلــن الــزعیم الــصیني ماوتــسي تونــغ وذلــك فــي الأول مــن تــشرین الأول 1949وفــي عــام 

وجمهوریـــة الـــصین لـــم تتـــبن مفهـــوم ) 1976-1946(أكتـــوبر تأســـیس جمهوریـــة الـــصین الـــشعبیة، /

ـــبلاد بـــل ارتكـــزت الـــسیاسات الـــصینیة علـــى لتحدیـــد الأهـــداف الإســـترا) المـــصالح الجوهریـــة تیجیة لل

العـوالم الثلاثـة، " الفكر الماركسي اللنینـي ، وهـیمن علیهـا بـصورة واضـحة البرولتیاریـة، ونظریـة مـاو

ولـــم تـــستخدم الـــسلطة الـــسیاسیة فـــي الـــصین خـــلال الحقبـــة الماویـــة عبـــارة المـــصالح الجوهریـــة، أو 

میــة لا بــل إن تــشو إن لأي، أول رئــیس لجمهوریــة الــصین القومیــة فــي الوثــائق الدبلوماســیة والحكو

" الـــشعبیة، الــــذي أدى دورا محوریــــا خــــلال حقبــــة مــــاو ذهـــب ابعــــد مــــن ذلــــك لیعتبــــر أن مــــصطلح 

أو القومیة من المفـاهیم الرأسـمالیة التـي تعـارض مـع المبـادئ الماركـسیة الیینیـة " المصالح الجوهریة

  ). 3 : 2017التمیمي، ( 

  في هذا الفصل المبحثین التالیین یتناول الباحث 

   . تطورا العلاقات الصینیة العربیة: المبحث الأول 

  . العلاقات بین الصین والدول العربیة: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  تطور العلاقات الصینیة العربیة

یعــــد القـــــرن الحـــــادي والعـــــشرین قرنـــــا آســـــیویا إذ أن الثقـــــل الاقتـــــصادي انتقـــــل إلـــــى آســـــیا، 

لاقتصاد الصیني یحتل المرتبة الثانیة في الاقتصاد العالمي بعـد الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لعـام فا

ٕ، ومـن المتوقـع أن یتجـاوز الاقتــصاد الـصیني الولایـات المتحــدة الأمریكیـة بكثیـر، واذا كانــت 2010

بـر دولـة دائـن  الـصین اكفـإنالولایات المتحدة الأمریكیة اكبر دولة مدنیة علـى مـستوى علـى العـالم 

  ) . kissenger, 2010: 205.( على المستوى ذاته

ومـــن الملاحـــظ أن العلاقـــات بـــین الـــصین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة هـــي علاقـــة دائـــن 

ومــدین، حیــث أن الـــصین تــأتي فــي المرتبـــة الأولــى علــى مـــستوى العــالم فــي عـــدد الــسكان، حیـــث 

 ویمثـل عنــصر القــوة، ویعتبــر الاقتــصاد ملیــون نـسمة، وهــو شــعب منــتج1350تجـاوز عــدد الــسكان 

فــي الوقــت الــذي % 10 2010/2011الــصیني الأســرع فــي العــالم ، حیــث كانــت نــسبة النمــو عــام 

 ,overholt.(الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي من أزمات اقتصادیة شـدیدة تعاني فیه

2010 : 21 .(  

  الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة فــي الدراســـات الثانیـــة بعــد كمــا أن الـــصین تــأتي فـــي المرتبــة

 ،2020والأبحـــاث المنـــشورة ومـــن المتوقـــع أن تحتـــل الدرجـــة الأولـــى فـــي الأبحـــاث المنـــشورة عـــام 

وتحظى دولة الصین بعلاقـات جیـدة ومتطـورة مـع الـبلاد العربیـة ضـمن إقلـیم الـشرق الأوسـط حیـث 

علــى قاعــدة تطــور الــصین اقتــصادیا أن تطــور العلاقــات بــین الــصین ودول الــشرق الأوســط یبنــى 

وعــسكریا، والأمــر الــذي جعــل الــصین تبحــث عــن تطــویر علاقاتهــا  مــع دول العــالم، وخاصــة دول 

الـــشرق الأوســـط، التـــي تعتبـــر الـــصین ذات أهمیـــة إســـتراتیجیة لأمنهـــا القومي،ومـــع حاجـــة الـــصین 

لاقتـــصادیة، وذلـــك لان للطاقـــة والتجـــارة أصـــبح الـــشرق الأوســـط علـــى قائمـــة أولویاتهـــا الـــسیاسیة وا
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الصین ولأول مرة في التاریخ تتفوق في حجـم تجارتهـا مـع دول الـشرق الأوسـط علـى حجـم تجارتهـا 

مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي منطقــة الــشرق الأوســط حیــث وصــل حجــم تجارتهــا فــي الــشرق 

 تجـاري للـصین، ، إذ أن الـدول العربیـة تعتبـر سـابع شـریك2006 ملیار دولار عام 60الأوسط إلى 

 ملیــار دولار، 190 إلــى 2010وقــد وصــل حجــم التبــادل التجــاري بــین الــصین والــبلاد العربیــة عــام 

 15 حـــوالي 2010وفـــي الوقـــت ذاتـــه كانـــت حجـــم اســـتثمارات الـــصین فـــي الـــدول العربیـــة فـــي عـــام 

  ). 2-1 : 2011: الجزیرة ، نت .( ملیار دولار أمریكي

  مطلبین التالیین یتناول الباحث في هذا المبحث ال

  . مبادئ السیاسة الخارجیة الصینیة : الأولالمطلب 

  . مراحل التطور التاریخي بین الصین والشرق الأوسط  : الثانيالمطلب 

  

  



 21

  الأولالمطلب 

  مبادئ السیاسة الخارجیة الصینیة

بعــد تأســـیس جمهوریـــة الـــصین الــشعبیة دخلـــت العلاقـــات بـــین الــصین والعـــالم بـــشكل عـــام 

 الأوســط بــشكل خــاص عهــدا جدیــدا وعــاد بالتــدریج التبــادل بینهمــا فــي المجــالات الــسیاسیة والــشرق

) 1990-1945( والثقافیــة والاقتــصادیة ، إلا أن العلاقــات ظلــت محــدودة فــي فتــرة الحــرب البــاردة 

وتغیـر هیكـل العلاقـات 1990نتیجة ارتباط الصین بنظام القطبیـة، وبعـد انتهـاء الحـرب البـاردة عـام 

ـــبلاد الدو لیـــة وأوضـــاع الـــشرق الأوســـط دخلـــت العلاقـــات بـــین الـــصین والـــشرق الأوســـط وخاصـــة ال

  ). 67 : 2001لي وي جیان، .( العربیة مرحلة جدیدة  كانت تواجهیها بعض العقوبات والتحدیات

جهــودا حثیثــة لتطــویر علاقــات الــصین ) 1992-1978( بــذلت الــصین خــلال الفتــرة مــن 

یكیــة ومــع دول الــشرق الأوســط، بغــض النظــر عــن التوجیــه الــسیاسي أو مــع الولایــات المتحــدة الأمر

الأیدیولوجي، والانضمام إلى اكبر عدد ممكن من المنظمات الدولیـة والإقلیمیـة، وقـد تخلـى الحـزب 

الحـــاكم فـــي الـــصین عـــن مفـــاهیم الـــصراع الطبقـــي، والأممیـــة البرولتیریـــة، وانـــصب اهتمامـــه علـــى 

ن وخاصـــــــة تحـــــــسین الاقتـــــــصاد الـــــــصیني وتعزیـــــــز التجـــــــارة تحـــــــسین العلاقـــــــات الخارجیـــــــة للـــــــصی

  ). 3 : 2017التمیمي، . ( والاستثمارات 

ــباب التــــي دعمــــت بــــروز نجــــم الــــصین فــــي الــــساحة الدولیــــة رحیــــل الاتحــــاد  إن أهــــم الأســ

 وهـــذه الدولــة تـــؤدي أدوارا طلیعیــة فـــي النظــام الـــدولي الجدیــد إلـــى جانـــب 1990-1989الــسوفیاتي

ة كالیابان والاتحاد الأوروبي، كما أنهـا تمتـد علـى وقـع اسـتراتیجي یـربط شـرق عدد من القوى الدولی

آســیا بــشرق أوروبــا وتــتحكم بعــدد مــن طــرق الملاحــة البحریــة والجویــة والبریــة، عــلاوة علــى الرغبــة 

الـشدیدة لــدى النظـام الــسیاسي الـصیني فــي الوصـول إلــى قیـادة النظــام العـالمي إضــافة إلـى التوافــق 

ي فـــي مختلـــف القـــضایا الإقلیمیـــة والدولیـــة والـــبعض یحـــاول أن یعتقـــد أن الولایـــات الـــصیني الروســـ
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المتحدة الأمریكیـة تحـاول دفـع  الـصین إلـى الانـضمام إلـى النظـام العـالمي القـائم، یـدفعها إلـى ذلـك 

  ) 18 : 2017لكیرني، : ( عدة أسباب 

  لانضمام إلیه وجود نظام عالمي لیبرالي مفتوح أمام أي دولة ترغب في ا: الأول 

إن النظــــام بقواعــــده ومؤســــساته سیــــشكل ملامــــح الــــصین أكثــــر كثیــــرا ممــــا شــــكل : الثــــاني 

  . الصین ملامح وتغیر قواعده

أن الفشل في ضم قوى كبـرى بحجـم الـصین إلـى النظـام العـالمي، سـیهدد بالتأكیـد : الثالث 

  . بانهیاره

ى العـالمي، وخاصـة فـي الـدول مصداقیة علـى المـستوبال السیاسة الخارجیة الصینیة تمیزت

النامیـة وبــالأخص الـدول العربیــة، حیـث اعتمــد فـي سیاســتها الخارجیـة علــى اسـتخدام القــوة الناعمــة 

حیــث كــان الــصین خــلال ســنوات الحــرب البــاردة تقــوم سیاســتها ) الــصلبة( بــدلا مــن القــوة الخــشنة 

: مي، والمتمثلــة فـــي الآتـــي والمبـــادئ الخمـــسة للتعــایش الـــسل) ماوتـــسي تونــغ(الخارجیــة علـــى مبــدأ 

)Lanteigne, 2009 : 10 (  

  . الاحترام المتبادل لسیادة الدول )1

 . احترام وحدة أراضیها )2

 . عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الاخرى )3

 . المساواة وتبادل المصالح )4

 . التعایش السلمي بین الدول )5

: سة الخارجیـة الـلاءات التالیـةوبعد الحرب الباردة تبنت الصین إضافة إلى مبـدأ مـاو للـسیا

 )Lanteigne, 2009 : 10 (  

  . لا لسیاسة الهیمنة )1
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 . لا لسیاسة القوة )2

 . لا لسیاسة للأحلاف العسكریة )3

 لا لسباق التسلح  )4

إن هــذه المبــادئ هــي التــي میــزت الــصین خــلال العقــود الماضــیة عــن غیرهــا مــن الــدول، 

 ومیزها عن سیاسـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الأمر الذي اكسبها مصداقیة في سیاستها الخارجیة

  . القائمة على استعمال القوة، والتدخل في شؤون الدول، وأحیانا إسقاط الأنظمة فیها

: وتــأتي المحـــددات الخارجیــة للـــسیاسة الــصینیة تجـــاه الــشرق الأوســـط علــى النحـــو التـــالي 

  ) 7 : 2014همام، (

لح الاقتـــصادیة التـــي تریـــد أن تحققهـــا بـــأي تعتمـــد الـــسیاسة الخارجیـــة للـــصین علـــى المـــصا -1

وســـیلة كانـــت، والتـــي یلزمهـــا ذلـــك أیـــضا الحفـــاظ علـــى الأمـــن والاســـتقرار علـــى المـــستوى 

الإقلیمي والدولي، وان المصالح الصینیة تتأثر بأي إجراءات أو سیاسات تتـسبب فـي عـدم 

 . الاستقرار

 تخـــضع لـــسیاستها ادلالتعـــاون المتبـــتنظــر الـــصین إلـــى الـــشرق الأوســـط علـــى أســـاس مـــن  -2

أكثــر میلهــا إلــى  والعامــة التــي دائمــا تــدعى إلــى بنــاء تعــاون اقتــصادي مــع الــدول العربیــة 

وتــرى الـــصین أن التنمیـــة الاقتـــصادیة هـــي الـــسبیل مـــع الـــشرق الاوســـط التعــاون الـــسیاسي 

 . والطریق الأمثل لإرغام العالم للاستماع إلیه

 منطقـة الــشرق الأوسـط ، وتــرى أن التعــاون تحـاول الــصین دائمـا عــدم التـورط عــسكریا فــي -3

سـوف یحـد مـن الأزمـات فـي الـشرق الأوسـط والثنائي والاعتماد علـى التنمیـة الاقتـصادیة، 

 .  التعاون الإقلیمي كأساس للسیاسة الأمنیةفيوتشجیع العلاقات 
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ن السبل الدبلوماسیة التي ترتكز علـى التجـارة والتحـاور بـدلا مـیفضل المسؤولین الصینیین 

 سیاســــة نالـــضوابط العــــسكریة والـــسیاسیة الاقتــــصادیة وینتقـــد احــــد المـــسؤولین الــــسیاسیین الـــصینیی

إن الكــــوریین الــــشمالیین یریــــدون محــــاورة الولایــــات المتحــــدة : " الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة بقولــــه 

ســلحة ومــن ثــم یطــور هــؤلاء أ،الأمریكیــة لكــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تــرفض مجــرد محــاورتهم 

نوویـة، فتــصبح الولایـات المتحــدة الأمریكیـة راغبــة فـي الــتكلم معهـم، لكــن مـع ذلــك لا تـزال الولایــات 

" المتحدة الأمریكیة مترددة في التكلم مع المسؤولین في مینمار ربمـا لأنهـم یطـورا أسـلحة نوویـة بعـد

  ). 16 : 2011جاي باس، ( 

هدیـــدا للهیمنـــة الغربیـــة التـــي تتعـــدى إن النمـــوذج الـــصیني فـــي الـــسیاسیة الخارجیـــة یـــشكل ت

الجوانب الاقتصادیة والعسكریة إلى الانتشار الدولي، واكتـساب مـوطئ قـدم لهـا فـي العـالم، وحـسب 

وهـو أسـتاذ العلـوم الـسیاسیة فـي جامعـة كـامبردج _ " إجماع بكین" قول ستفیان هالبر مؤلف كتاب 

لمتحــدة الأمریكیــة علــى الــصعید العـــسكري ، لا یمكــن التهدیــد إلــى المنافــسة الــصینیة للولایـــات ا:" 

لان هذه الأخیرة ستحافظ على تفوقها خلال سنوات القادمة كما لا یمكن فـي احتمـال انـدلاع حـرب 

تجاریة بین البلدان بكل تكمن الخطورة أساسا في الاختراق الواضـح الـذي تحققـه الـصین فـي العـالم 

ر الغربیــة، فالــصین تمثــل بالنــسبة للبلــدان وترویجهــا عــن قــصد أو غیــر قــصد نمــوذج مــضاد للأفكــا

الفقیــرة بــدیلا عــن المــساعدات الغربیــة الــذي تــأتي دائمــا مــشروطة بالانفتــاح الــسیاسي، والإصــلاح 

  ). 17-16 : 2011جاي باس، .( الاقتصادي الذي یعني سیاسات السوق الحرة 

قـــع الجدیـــد علـــى لقـــد ســـاهمت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بقـــسط وافـــر فـــي تبلـــور هـــذا الوا

الـــساحة الدولیـــة بـــسبب مواقفهـــا المتغطرســـة بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وشـــعورها بالنـــصر ونهایـــة 

ا، فلـــــم تعـــــد واشـــــنطن تـــــصغي للـــــدول الـــــصغیرة والانتبـــــاه مـــــایالتـــــاریخ كمـــــا روج لـــــه فرنـــــسیس فوكو

مریكیـــة لانـــشغالاتها وســـمحت لنقـــسها بتوجیـــه شـــعوب العـــالم، وقـــد اســـتطاعت الولایـــات المتحـــدة الأ
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التغلغــل داخــل المؤســسات الدولیــة المــسؤولة عــن تقــدیم المــساعدات والقــروض مثــل البنــك الــدولي، 

وصــندوق والنقــد الــدولي اللــذین یــشترطان قبــل حــصول الــدول الفقیــرة علــى القــروض مجموعــة مــن 

الإجراءات تعرف باسم إجماع واشنطن، متمثلة فـي تقلـیص عجـز الموازنـة حتـى فـي أوقـات الأزمـة 

قتــــصادیة التــــي تــــستدعي الإنفــــاق وخصخــــصة الــــشركات والمؤســــسات التابعــــة للدولــــة، ثــــم قــــتح الا

الأســواق المحلیــة للمنافــسة الأجنبیــة، بالإضــافة إلــى تحریــر النظــام المــالي وربــط العملــة بالأســواق 

  . الخارجیة

والملاحــــظ ان الغــــرب بــــدأوا یعــــانون مــــن صــــعوبات فــــي الــــسیاسة الخارجیــــة والاقتــــصادیة 

حیــث أننــا نلاحــظ أن الــصین خرجــت عــن النظــام بعــد دور الــصین المركــزي فــي العــالم ، وخاصــة 

ت أاللیبرالـي الحــر وتمـردت علیــه، فـي الوقــت الــذي تبنتـه اقتــصادیا، لكنهـا ابتعــدت عنـه سیاســیا، ونــ

ها عن التدخل بشؤون الدول، ولم تتعامل بمعاییر مزدوجة لأنها منذ البدایـة كانـت تـستثمر فـي سبنف

الفقیــرة وتقــدم لهــا العــون دون إقناعهــا بفكــرة معینــة، أو أیدیولوجیــة بــذاتها، وحتــى الــدول التــي الــدول 

وجدت نفسها تتعامل مع الصین لم یكفلها الانفتاح على بكین الثمن السیاسي الذي عـادة مـا یطلبـه 

ا دامــت الغـرب، وفــي المقابـل تغــرق بكـین اســتثماراتها وتـستمر شــركاتها فـي تطــویر البنیـة التحتیــة مـ

  . تحقق الأرباح وتحصل على المال
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  الثانيالمطلب 

  مراحل التطور التاریخي في العلاقات بین الصین والشرق الأوسط

 عــام أعلنــت فیــه قیــام جمهوریــة الــصین الــشعبیة حیــث اســتطاع الحــزب 1949كــان عــام 

ات المتحـدة الشیوعي الصیني آنذاك الذي كـان بقیـادة ماوتـسي تونـغ، وعلـى اثـر ذلـك رفـضت الولایـ

الأمریكیـــة الاعتــــراف بالــــصین الــــشعبیة فـــي الوقــــت الــــذین اعترفــــت فیـــه بالــــصین الوطنیــــة كممثــــل 

للـصین، وبـدعم واشــنطن حـصلت الـصین الوطنیــة علـى مقعــد دائـم فـي الأمــم المتحـدة، واســتخدمت 

ة، الولایات المتحـدة الأمریكیـة حـق الـنقض الفیتـو فـي منـع الـصین الـشعبیة مـن دخـول الأمـم المتحـد

 عنــدما عقـد وزیـر الخارجیـة الأمریكـي آنـذاك هنــري 1971وبقیـت كـذلك الـصین الـشعبیة حتـى عـام 

كینسجر صفقة مع بكین التي زارهـا سـرا، ثـم علـى أثرهـا زیـارة الـرئیس الأمریكـي نیـسكون إلـى بكـین 

وعقـــد لقـــاء مـــع ماوتـــسي تونــــغ، عنـــدها تـــم إخـــراج  الـــصین الوطنیــــة مـــن مجلـــس الأمـــن الــــدولي، 

أكتـوبر /  الصین الشعبیة تحتـل المقعـد الـدائم فـي مجلـس الأمـن الـدولي مـن تـشرین الأولوأصبحت

 وكانـــت سیاســـته تونـــغ تـــدعم حركـــات التحـــرر الـــوطني فـــي الـــدول النامیـــة منـــذ قیـــام الـــصین 1971

 والــذي حــضرته 1955ابریــل/ الــشعبیة، وكــان مــؤتمر باونــدنغ الــذي عقــد فــي اندونیــسیا فــي نیــسان 

 وآســـیویة هـــو أول لقـــاء بـــین القیـــادات العربیـــة الـــصینیة حیـــث التقـــى الـــرئیس عبـــد  دولـــة افریقیـــة29

وقــد اســفر هــذا المــؤتمر عــن النــاص مــع رئــیس وزراء الــصین شــو إن لأي علــى هــامش المــؤتمر، 

 طلــب عبــد الناصــر مــن الــرئیس ، وفیــه1961قیـام حركــة عــدم الانحیــاز والتــي تبلــورت فكرتهــا عـام 

ي الحـــصول علـــى الأســـلحة مـــن المعـــسكرات الـــسوفیتي وســـمیت هـــذه الـــوزراء الـــصیني مـــساعدته فـــ

  ). 1 : 2009احمد ، ( لمصر) الأسلحة التشكیة( الصفقة بصفقة 

أرسلت الصین وفدا بعد مؤتمر باوندنغ إلى كـل مـن مـصر وسـوریا والـیمن، حیـث اعترفـت 

عهـــا، حیـــث أن الــدول الـــثلاث الأخیــرة بالـــصین الـــشعبیة كجمهوریــة، وأقامـــت علاقـــات دبلوماســیة م
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موتسي تونغ یدرك أهمیة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع دول الـشرق الأوسـط، وكانـت الـصین 

الــشعبیة أول دولــة أجنبیــة خــارج الــدول العربیــة تعتــرف بمنظمــة التحریــر الفلــسطینیة كممثــل شــرعي 

بیة عــــام ووحیـــد للفلــــسطینیین عنــــدما زار احمــــد الــــشقیري رئــــیس المنظمـــة إلــــى دولــــة الــــصین الــــشع

، وقد زودت بكین منظمة التحریر بالأسلحة ودربت كوادرهـا، ثـم زارهـا الـرئیس یاسـر عرفـات 1966

الـــصین الــشعبیة قـــد وقفـــت الــصین الـــشعبیة إلـــى جانــب القـــضیة الفلـــسطینیة،  ، وكانـــت1970عــام 

الـــذي یـــساوي بـــین ) 3379(  قـــرار الجمعیـــة العامـــة رقـــم 1975حیـــث أیـــدت الـــصین الـــشعبیة عـــام 

، وعلـى مـستوى الـسفراء أي 1991 والعنصریة، ولم تقیم علاقات مع إسرائیل لغایـة عـام ةیونیالصه

بعـد مـؤتمر مدریـد، وكانـت الـصین قـد انتقـدت سیاسـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي الهیمنـة علـى 

الــشرق الأوســط وذلــك بــسبب مــصالحها فــي المنطقــة التــي تتمثــل فــي الحــصول علــى الطاقــة وبیــع 

  ). 3-2 : 2009احمد، .( والتبادل التجاري الأسلحة 

وقـد كانـت مراحـل العلاقـات الـصینیة مـع الــشرق الأوسـط وخاصـة الـدول العربیـة، قـد مــرت 

 إلـى نهایــة الحــرب البــاردة عــام 1949بمراحـل فــي الفتــرة مــن تأسـیس جهوریــة الــصین الــشعبیة عــام 

یم تلـك المراحـل علـى النحـو  حیـث یمكـن تقـس2011 منها نهایـة الجـرب البـاردة إلـى 1990-1991

  ) 70-67 : 2001لي ون جیان ، : (التالي 

  )  إلى أواسط الخمسینیات1949من بدایة تأسیس دولة الصین الشعبیة عام : المرحلة الأولى 

كانــت العلاقــات فــي بــدایتها حیــث كانــت أوضــاع الــشرق الأوســط قــد تغیــرت بعــد الحــرب 

ر القومیـة لان بریطانیـا وفرنـسا أرادتـا اسـتمرار اسـتعمارها العالمیة الثانیة وظهرت فیه حركات التحـر

ممـــا آثـــار مقاومــــة شـــعوب الــــشرق الأوســـط، وعنـــدما ضــــعفت بریطانیـــا وفرنــــسا واهتـــزت مكانتهمــــا 

الاستعماریة سعت أمریكا لتحل محلهما فتنازعوا أحیانا وتعانوا أحیانـا فـي هـذا الجـو الـسائد انفجـرت 
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ٕربیــة واســرائیل أي حـــرب فلــسطین وأصـــبحت أوضــاع الـــشرق حــرب الــشرق الأوســـط بــین الـــدول الع

  . الأوسط غیر مستقرة بشدة

ولـم تـستطع الـصین حینئـذ إقامـة علاقـات دبلوماســیة مـع الـشرق الأوسـط وكـان الـسبب هــو 

أن كثیرا مـن دول الـشرق الأوسـط كانـت مـستعمرة أو شـبه مـستمرة ومـشغولة بمقاومـة حكـم بریطانیـا 

ل بعــض الــدول علــى الاســتقلال، إلا أن وســتقلال الــوطني، ورغــم حــصوفرنــسا وتقاتــل مــن اجــل الا

ت رأكثرها كانت دولا ملكیة تقلیدیة وقلیل منها كان جمهوریا على غرار نظـم الحكـم الغربیـة كمـا تـاث

ببریطانیــا وفرنــسا فـــي مجــالات الـــسیاسة والاقتــصاد والثقافـــة والدبلوماســیة وكانـــت تنقــصها المعرفـــة 

أصــبحت یقودهــا الحــزب الــشیوعي الــصیني بــل اتخــذت بعــض الــدول موقــف بالــصین الجدیــدة التــي 

العــداء ولــم ترغــب فــي قطــع العلاقــات مــع تــایوان ولــم تعتــرف بالــصین الجدیــدة فــي منطقــة الــشرق 

 1950الأوســط إلا إســرائیل التــي أعلنــت اعترافهــا بجهوریــة الــصین الــشعبیة ، وفــي أغــسطس عــام 

كممثلـة شــرعیة ) تـایوان( ســتمرار اعترافهـا بجمهوریـة الــصین أصـدرت جامعـة الــدول العربیـة قـرارا با

  )70-67 : 2001لي ون جیان ، . (للصین ولیست جمهوریة الصین الشعبیة الجدیدة

بالنـــسبة للـــصین اضـــطرت فـــي بدایـــة تأســـیس الدولـــة إلـــى التركیـــز علـــى الـــشؤون الداخلیـــة 

ریـــة وتـــوتر الأوضـــاع فـــي بـــسبب حاجتهـــا إلـــى إحـــداث نهـــضة بالإضـــافة إلـــى انفجـــار الحـــرب الكو

مضیق تایوان ولم تقم الصین هیكل تمثیلها الدبلوماسي الكامل ما عدا إقامـة العلاقـات الدبلوماسـیة 

مــع الاتحــاد الــسوفیتي والــدول الاشــتراكیة الأخــرى وبعــض الــدول المجــاورة كــان موقــف الــصین مــن 

وسـط المتعـدد القومیــات قـضیة الـشرق الأوسـط فـي هـذه المرحلـة هــو تأییـد نـضال شـعوب الـشرق الأ

ضـــــد الإمبراطوریـــــات والاســـــتعمار مـــــن اجـــــل الحـــــصول  علـــــى التحـــــرر الـــــوطني ولامـــــت الـــــصین 

الاســـتعمار لاغتـــصابه منطقـــة الـــشرق الأوســـط ووقفـــت الـــصین موقـــف المحایـــد فـــي النـــزاع العربـــي 
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 الإســــرائیلي واتخــــذت سیاســــة الانتظــــار والترقــــب وزادت تبادلهــــا مــــع دول المنطقــــة وبــــذلت الجهــــود

  . للتوصل إلى إقامة العلاقات الدبلوماسیة معها

 اعترافهـا الرسـمي بجمهوریـة الـصین 1950 ینـایر 9الجدیر بالذكر أن إسرائیل أعلنت یـوم 

ــــشعبیة، والمعــــروف أن إســــرائیل كانــــت دولــــة مولــــودة حــــدیثا فــــي حالــــة خاصــــة فاحتاجــــت إلــــى  ال

دیدة خاصة أن إسرائیل لـم یكـن لـدیها الاعتراف الدولي بها فأرجات تبادل الاعتراف مع الصین الج

كــان لطلــب إســرائیل صــدى حــسن لــدى الــصین . علاقــات مــع حكومــة الحــزب الــوطني فــي تــایوان

حیث رد السید شـو ان لأي رئـیس مجلـس الدولـة ووزیـر الخارجیـة الـصیني فـورا بالترحیـب والـشكر، 

هــذه الاتــصالات توقفـــت ٕوبعــد ذلــك اتــصلت الــصین واســرائیل لإقامــة العلاقــات الدبلوماســیة ولكــن 

 الاتــصالات وطلبــت إســرائیل بوضــوح إقامــة فــإن عــاود الطر1954بــسبب ضــغط أمریكــا وفــي عــام 

العلاقات الدبلوماسیة مع الصین، لكـن الـصین كانـت قـد عـدلت سیاسـتها تجـاه الـشرق الأوسـط بعـد 

ســلبیا علــى  واهتمــت بتطــویر علاقاتهــا بالــدول العربیــة وردت 1955مــشاركتها فــي مــؤتمر بانــدونج 

طلــــب إســــرائیل إقامــــة العلاقــــات الدبلوماســــیة فــــضاعت فرصــــة أخــــرى لإقامــــة هــــذه العلاقــــات بــــین 

  )69-67 : 2001لي ون جیان ، ( .الدولتین

  : ات یمن أواخر الخمسینیات إلى وأوسط الستین: المرحلة الثانیة

وماسـیة مـع تقدمت العلاقات سریعا بین الصین والدول العربیة وأقامت الـصین علاقـات دبل

عدد من الدول العربیة حیث تعرفـت علـى الـدول العربیـة بعـد مـشاركتها فـي مـؤتمر باونـدنغ ورغبـت 

فــي تنمیـــة علاقاتهـــا معهـــا، وفــي هـــذه الفتـــرة نـــشطت حركــات دول الـــشرق الأوســـط للحـــصول علـــى 

الاســتقلال وتغیــرت الأوضــاع الــسیاسیة فــي بعــض الــدول، وقــد أقامــت الــصین علاقــات دبلوماســیة 

 مصــر وســوریا والــیمن والعــراق والمغــرب والجزائــر والــسودان وغیرهــا مــن الــدول التــي حـــصلت مــع
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على استقلالها وحاربـت الإقطـاع والاسـتعمار وانتقـدت الـصین بعـض الـدول الـشرق الأوسـط المائلـة 

  .إلى الغرب

 1956عـــــام العــــدوان الثلاثـــــي علــــى مــــصر بعــــد انفجــــار حــــرب الـــــشرق الأوســــط الثانیــــة 

ب الــسویس تغیــر موقــف الــصین تغیــرا كبیــرا تجــاه النــزاع العربــي الإســرائیلي، فأیــدت المعروفــة بحــر

ٕالـــصین بوضــوـح مـــصر عنـــدما تعاونـــت بریطانیـــا وفرنـــسا واســـرائیل فـــي الهجـــوم علیهـــا، واســـتمرت 

الصین بعد ذلـك فـي تأییـد الـدول العربیـة وشـجعت فلـسطین ضـد إسـرائیل، وقـدم الـسید شـو أن لأي 

خمسة مبادئ للعلاقات بین الـصین والـدول العربیـة أثنـاء زیارتـه لمـصر عـام رئیس الوزراء الصیني 

  ). 2-1: 2000وزارة الإعلام الصینیة، ( مما أدى  إلى زیادة توثیق العلاقات 1963

  

ـــستین: المرحلـــة الثالثـــة ـــسبعینیمـــن أواســـط ال ـــى أواخـــر ال وزارة الخارجیـــة الـــصینیة، (: ات یات إل

2001 :1-4.(  

ین الــصین ومعظــم دول الـشرق الأوســط بــسبب الثــورة الثقافیــة الــصینیة تجمـدت العلاقــات بــ

والتــي أثــرت تــأثیرا كبیــرا علــى الدبلوماســیة الــصینیة وبالإضــافة إلــى هــذا ظهــر عــداء الــصین ضــد 

الاتحـــاد الـــسوفیتي فـــي سیاســـتها تجـــاه الـــشرق الأوســـط وذلـــك بـــسبب قطـــع العلاقـــات بـــین الـــصین 

الــسوفیتي فــي الــشرق الأوســط وتركــزت الــسیاسة الــصینیة علــى والاتحــاد الــسوفیتي وتوســع الاتحــاد 

  . الاعتراض على سعي أمریكا والاتحاد السوفیتي للهیمنة على الشرق الأوسط

 أثـرت فــي لدبلوماســیة الــصینیة تــأثیرا كبیــرا فقــد 1966لكـن الثــورة الثقافیــة فــي الــصین عــام 

ـــم تتـــرك إلا ســـفیرها لـــدى اســـتدعت الـــصین ســـفراءها فـــي دول الـــشرق الأوســـط واحـــدا بعـــد آخـــ ر ول

 حـصل الـسفراء علـى الموافقـة للعـودة إلـى دول الـشرق الأوسـط وفـي الفتـرة 1969مصر، وفـي عـام 

 لـم تقـم الـصین بزیـارات عالیـة المـستوى إلـى دول الـشرق الأوسـط 1970 حتى عـام 1965من عام 
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ع انخفـضت قیمـة التبـادل وكانت الزیارات المتبادلـة علـى المـستویین الرسـمي والـشعبي قلیلـة، وبـالطب

عـام – 1967 ملیـون دولار عـام 90 أو 80 إلى حوالي 1966 ملیون دولار عام 140التجاري من 

1968.  

وفـــي الفتــــرة مـــن أوائــــل الـــستینیات إلــــى أواخــــر الـــسبعینات حــــصلت القطیعـــة بــــین الــــصین 

وفیتي، وركـزت والاتحاد الـسوفیتي وبـدا فـي سیاسـة الـصین الدبلوماسـیة جـو عـداء تجـاه الاتحـاد الـس

 :على مقاومة أمریكا والاتحاد السوفیتي للهیمنـة، وتبلـورت سیاسـتها تجـاه الـشرق الأوسـط فیمـا یلـي 

  ) 3-1: 2001وزارة الخارجیة الصینیة، (

حسنت الصین علاقاتها مع الدول المائلة للغـرب لتقـاوم الهیمنـة الـسوفیتیة وعنـدما  -1

 ازداد التـــأثیر 1971متحـــدة عـــام اســـتعادت الـــصین مكانتهـــا الـــشرعیة فـــي الأمـــم ال

الــــصیني فــــي الــــشرق الأوســــط حیــــث أقامــــت الــــصین العلاقــــات الدبلوماســــیة مــــع 

   . 1977الكویت وتركیا ولبنان وقبرص على التوالي ومع الأردن عام 

أیــدت الــصین بعــض الــدول ضــد التوســع الــسوفیتي، وكانــت الــصین قــد ســاعدت  -2

 الاتحـاد الـسوفیتي بمـساعدات مصر والسودان وغیرهما على الـتخلص مـن سـیطرة

 . معنویة ایجابیة في أوائل السبعینیات

 التـــي شـــنتها إســـرائیل 1967یونیـــو عـــام / عارضـــت الـــصین بـــشدة حـــرب حزیـــران -3

 . بمساعدة أمریكیا وتوسعها واحتلالها للأراضي العربیة

  : إلى بدایة التسعینیات من بدایة الثمانینیات: المرحلة الرابعة 

 فتطـورت ةتها تجاه الشرق الأوسط تعدیلا جوهریا واتجهـت إلـى الواقعیـعدلت الصین سیاس

ففــــي أوائــــل الثمانینیــــات انخفــــضت قــــدرة أمریكــــا والاتحــــاد الــــسوفیتي علــــى . العلاقــــات تطــــورا كبیــــرا

ٕالــسیطرة علىــ الــشؤون الدولیــة، وأصــبحت دعــوة الــدول العربیــة واســرائیل قویــة لإزالــة النــزاع بینهمــا 
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ٕت نقطــة ســاخنة جدیـدة فــي منطقــة الخلـیج بعــد الحــرب بـین العــراق وایــران، بعـد حــرب لبنــان، وظهـر

وقــرر المــؤتمر الثالــث للجنــة المركزیــة الحادیــة عــشرة للحــزب الــشیوعي الــصیني أن یكــون الاهتمــام 

ـــذلك  بالبنـــاء الاقتـــصادي فأصـــبحت الـــصین فـــي حاجـــة إلـــى بیئـــة دولیـــة مـــستقرة یـــسودها الـــسلام، ل

 الخارجیـة وأكـدت الـصین علـى الدبلوماسـیة الـسلمیة المـستقلة ةراتیجیأصبحت الواقعیة أسـاس الاسـت

بــان، : (وبالنــسبة لمــشكلة الــشرق الأوســط أكــدت الــصین علــى ســلامته واســتقراره ویــدل علــى ذلــك 

2017 :5-33(  

  : تنمیة العلاقات الكاملة مع دول الشرق الأوسط  -1

  .1990لها بنهایة عام ل العربیة كإقامة الصین علاقات دبلوماسیة مع الدو: أولا 

ازدادت الزیـارات المتبادلــة بـین قـادة الــصین ودول الـشرق الأوسـط فقــد زار رئـیس الدولــة : ثانیـا 

 وكــذلك 1990 إلــى عــام 1982ورئــیس الــوزراء دول الــشرق الأوســط كلهــا فــي الفتــرة مــن عــام 

دث منــذ زار رؤسـاء دول الـشرق الأوسـط ورؤســاء الحكومـات ووزراؤهـا الـصین وهــو أمـر لـم یحـ

  . تأسیس الصین الجدیدة

زیـــادة التبـــادل الاقتـــصادي والتجـــاري والثقــافي بـــین الـــصین ودول الـــشرق الأوســـط زیـــادة : ثالثــا 

كبیــرة متخطیــا الوضــع الماضــي الــذي كــان یهــتم بالعلاقــات الــسیاسیة فقــط، وخــلال هــذه الفتــرة 

  . ال من دول الخلیجعقدت الصین عدة اتفاقیات للتبادل الاقتصادي، وبدا جذب رؤوس الأمو

الــدعوة لحـــل مــشكلة الـــشرق الأوســط سیاســـیا وبــدون عنـــف والتأكیــد علـــى حــل النـــزاع فـــي  -2

  . الشرق الأوسط عن طریق التفاوض السلمي

ٕأصـرت الـصین علــى الحیـاد فــي حـرب العـراق وایــران وحاولـت إقناعهمــا بالـسلام، وبالنــسبة 

ق علــى الكویــت، وعارضــت محاولــة للموقــف فــي حــرب الخلــیج فقــد عارضــت الــصین اعتــداء العــرا

التحالف الغربي الذي ترأسـه أمریكـا فـي حـل النـزاع عـسكریا، بـل سـعت علـى الحفـاظ علـى علاقـات 
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ٕالصداقة مع الطرفین المتخاصمین وبالنـسبة إلـى المـشاكل بـین العـرب واسـرائیل فقـد غیـرت الـصین 

ترفـــت بإســـرائیل ودعـــت العـــرب ٕموقفهـــا الـــسابق بالتأكیـــد علـــى الكفـــاح المـــسلح، وادانـــة إســـرائیل فاع

والإسرائیلیین  إلى التوصل إلى حل سلمي شامل وعادل ودائم عن طریق التفـاوض وأعلنـت رسـمیا 

آراءهــا الخمــسة بخــصوص مــشكلة الــشرق الأوســط ویعتبــر هــذا تغیــرات هامــا لــسیاسة الــصین نحــو 

  . المنطقة

حـــاد الـــسوفیتي فـــي طابقـــت الـــصین سیاســـتها تجـــاه الـــشرق الأوســـط مـــع سیاســـتها تجـــاه الات

الفترة من بدایـة تأسـیس الجمهوریـة إلـى أوائـل الـستینیات وهـي سیاسـة تأییـد حركـات التحـرر القـومي 

في الشرق الأوسط ضد الهیمنـة والاسـتعمار والإقطـاع وكـان هـذا  هـو محتواهـا الأساسـي واعتبـرت 

قدمیـة وبـادرت بتنمیـة  الغـرب كقـوى تد ضـةالصین حركات الدول العربیة وحركات القومیة الرادیكالیـ

العلاقــــات معهــــا وانتقــــدت دول الــــشرق الأوســــط المائلــــة إلــــى الغــــرب وظلــــت علاقــــات الــــصین بهــــا 

متباعـــدة، وفـــي الـــستینیات ســـاءت العلاقـــات بـــین الـــصین والاتحـــاد الـــسوفیتي فركـــزت الـــصین فـــي 

ي الــشرق المجــال الدبلوماســي علــى التــسابق الأمریكــي والــسوفیتي واعتبرتــه أصــل عــدم الاســتقرار فــ

الأوسـط وتبنـت إسـتراتیجیة خـط واحـد للمعركـة الدبلوماسـیة فـي تلـك الفتـرة ولهـذا أتـت  سیاسـتها فـي 

 وفــي الثمانینیــات عــدلت الــصین سیاســتها ئج ایجابیــة ضــد الاتحــاد الــسوفیتي،الــشرق الأوســط بنتــا

م الدبلوماســــیة تعــــدیلا هامــــا ضــــخما، حیــــث أعلنــــت أنهــــا لا تتحــــالف مــــع أي قــــوى عظمــــى أو تقــــی

علاقات إستراتیجیة معها أنها سوف تقرر موقفها في الـشؤون العالمیـة وفقـا لمـا إذا كانـت صـحیحة 

أم خطا ووفقا لمـصالح الـشعب الـصیني علـى أسـاس نظـام تحكـم العلاقـات علـى أسـاس أیـدیولوجي 

أو علــى أســاس نظــام المجتمــع ولا تقــسم الأعــداء والأصــدقاء طبقــا لمــوقفهم تجــاه أمریكیــا والاتحــاد 

الــسوفیتي لــذلك أصــبحت الــسیاسة الــصینیة أكثــر واقعیــة وبــدأت الــصین تنمیــة علاقــات اشــمل مــع 

  )70-69: 2001لي ون جیان، (. دول الشرق الأوسط
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وفــي مجــال الــصراع العربــي الإســرائیلي ظلــت الــصین تؤیــد الجانــب العربــي لوقــت طویــل،  -1

الــصین والــدول العربیــة واتخــذت موقــف النقــد الــشدید لإســرائیل لــذلك كانــت العلاقــات بــین 

اعتـــداء : والأســـباب الأساســـیة لهـــذا الموقـــف هـــي . ٕوبـــین الـــصین واســـرائیل غیـــر متوازنـــة

 یونیــو وحــرب لبنــان فكــان علــى الــصین أن 5وتوســع إســرائیل فــي حــرب الــسویس، وحــرب 

تنـصـر العـــدل وتقــف بجانـــب المظلــوم كمـــا انتقـــدت الــصین اســـتخدام أمریكــا لإســـرائیل فـــي 

اد الـــسوفیتي فـــي أنـــشطة  الــشرق الأوســـط وكانـــت الـــصین تلـــوم إســـرائیل نزاعهــا مـــع الاتحـــ

لاستغلالها كأداة للهیمنة وتجد في النـزاع العربـي الإسـرائیلي بیئـة صـالحة للنـزاع الأمریكـي 

الــسوفیتي لفتــرة طویلــة وذلــك رغــم أن إســرائیل كانــت تظهــر الــصداقة للــصین، إلا انــه كــان 

لإســـرائیلیة حتـــى بعـــد تغیـــر الأوضـــاع  الدولیـــة مـــن الـــصعب تحـــسین العلاقـــات الـــصینیة ا

والداخلیـــة، فـــي فتـــرة الثمانینیـــات غیـــرت الـــصین موقفهـــا مـــن لـــوم إســـرائیل متفـــردة وبـــدأت 

الاتـصال بإسـرائیل لكـن نظــرا لتعاملهـا مـع عــدد كبیـر مـن الـدول العربیــة كـان مـن الــصعب 

  . رب الباردةإقامة علاقات دبلوماسیة بین البلدین واستمر الوضع إلى نهایة الح

أثنــاء الحـــرب البـــاردة مالـــت العلاقـــات بـــین الـــصین ودول الـــشرق الأوســـط إلـــى أن تقتـــصر  -2

  . على المجال السیاسي مع وجود تبادل ضئیل في المجالات الأخرى

أقامــت الـــصین العلاقـــات الدبلوماســـیة مــع دول الـــشرق الأوســـط كلهـــا تقریبــا فـــي نهایـــة الحـــرب 

ى أســس سیاســیة، ولــم تحــدث تطــورات فــي مجــالات الاقتــصاد البــاردة وبنــت علاقاتهــا معهــا علــ

والتجــارة والثقافـــة، والـــسبب الأول هـــو أن الظـــروف التاریخیـــة للعلاقـــات الدولیـــة فـــي هـــذه الفتـــرة 

كانت التنازع السیاسي والعسكري والسبب الثـاني أن الـصین لـم تكـن تركـز علـى بنـاء الاقتـصاد 

بـادل الاقتـصادي الـدولي، فـي أوائـل الثمانینیـات عـدلت ولم تهـتم بالت) قبل الإصلاح والانفتاح( 

الصین سیاستها الدبلوماسـیة لكـن حجـم التعـاون والتبـادل بـین الطـرفین فـي المجـال الاقتـصادي 
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ظــل محــدودا وتقــدم بــبطء وعلــى ســبیل المثــال بلــغ إجمــالي الــصادرات مــن الــصین إلــى الــشرق 

واردات مـــن الـــشرق الأوســـط إلـــى الـــصین الأوســـط ملیـــارا وســـتمائة ملیـــون دولار بینمـــا بلغـــت الـــ

  .  ملیون دولار720

وقــد مــرت علــى العلاقــات بــین الــصین والــشرق الأوســط بمجموعــة مــن التغیــرات والفــرص 

  )Annual Reports to Congress,2011: 19-20: (الایجابیة حیث 

 ٕأعطــى تحــسن العلاقــات بــین العــرب واســرائیل الفرصــة للــصین لتنمیــة العلاقــات مــع: أولا 

ٕإســـرائیل ولا توجـــد مـــشكلة كبیـــرة فـــي العلاقـــات الثنائیـــة بـــین الـــصین واســـرائیل، والقومیـــة الـــصینیة 

والیهودیــة عانیــا مــصیبة مـــشتركة وهــي أن كلیهمــا كانتــا ضـــحیة للفاشــیین، وقــدمت الــصین المـــلاذ 

للیهـوـد المــشردین، وبعــد تأســیس دولــة إســرائیل اتخــذت حكوماتهــا موقــف صــین واحــدة ورغبــت فــي 

 العلاقــــات الرســــمیة، وعنــــدما تفــــاوض العــــرب مــــع إســــرائیل تفاوضــــا مباشــــرا، قــــدرت الــــصین إقامـــة

 وأسرعت بإقامة العلاقات مع إسرائیل، وهذا هـو التـصرف الـصیني الهـام الـذي  السیاسیةوالأوضاع

اتخذتــه بعــد الحــرب البــاردة فــي منطقــة الــشرق الأوســط حیــث مــن ناحیــة مهــد ذلــك للتعــاون الــشامل 

ســرـائیل اقتـــصادیا وسیاســـیا وثقافیـــا وعلمیـــا وفنیـــا وغیرهـــا ومـــن ناحیـــة أخـــرى جعـــل ٕبـــین الـــصین وا

العلاقات بین الصین والـدول العربیـة أكثـر وضـوحا وواقعیـة، وتؤیـد الـصین باسـتمرار الـدول العربیـة 

ٕلاســتعادة الأرض المــسلوبة واعــادة الحقــوق القومیــة المــشروعة للــشعب الفلــسطیني كمــا تركــد علــى 

  )27-7: 2014تشي بنغ، (. سرائیلضمان الأمن لإ

  

ٕبعـــد إقامـــة العلاقـــات الدبلوماســـیة بـــین الـــصین واســـرائیل، أصـــحبت الـــصین الدولـــة : ثانیـــا 

الوحیـدة منــ الــدول العظمــى سیاســیا فــي العــالم التــي تحــافظ علــى علاقــات جیــدة مــع أطــراف النــزاع 

والتنمیـــة فـــي الـــشرق ودول الـــشرق الأوســـط كلهـــا، فتلعـــب الـــصین دورا خاصـــا فـــي عملیـــة الـــسلام 
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الأوسط بسبب هـذه المیـزة، وأشـار الـسید یهـود یـالي الـصحفي الـشهیر مـن محطـة تلفیزیـون إسـرائیل 

والناقــد الــشهیر فـــي مجلــة القــدس أن الفلـــسطینیین یفــضلون ســؤال الـــصین عــن بعــض الأشـــیاء ولا 

  )38: ت.خضیر، د(. یسالون دول أمریكا أو فرنسا أو أوروبا لأنهم یشكون فیهم

  

وبعد الحرب البارجة أصبحت النهضة الاقتـصادیةمهمة أولـى فـي اسـتراتجیات دول الـشرق 

الأوسـط وظهـرت فـي عملیـة التنمیـة الاقتــصادي عوامـل صـالحة لنـا ومنهـا أولا أن منجـزات الــصین 

الاقتــصادیة قــد جــذبت اهتمــام دول الــشرق الأوســط حیــث ذكــرت بعــض الآراء أن أحــوال وظــروف 

 أحوال أمریكا وأوروبـا فابـدت دول الـشرق الأوسـط حمـسا منقطـع النظیـر فـي الصین اقرب إلیها من

ـــصادي مــــع الــــصین وعنــــدما زار قــــادة الــــصین دول الــــشرق الأوســــط كــــادت الــــدول  التعــــاون الاقتـ

المــضیفة كلهــا أن تــشیر إلــى تقویــة التعــاون الاقتــصادي والفنــي الــصیني وثانیــا تنتقــل بعــض جــول 

ول المتقدمــة إلـــى الــدول النامیــة، وقــد بــدأت الكویــت والإمـــارات الخلــیج الرأســمالیة مــن مــصاف الــد

العربیة المتحدة الاستثمار في الصین، وقد وضعت السعودیة الصین كنقطـة ثقـل جدیـدة فـي مجـال 

اقتــصادها وتجارتهــا وأعلنــت أنهــا تمــارس انفتاحــا كــاملا علــى الــصین فــي مجــال الاقتــصاد والتجــارة 

 الخلیج وتوسیع نطاق التعاون الاقتـصادي والتجـاري مـع الـدول وهذا مفید للصین في جذب رأسمال

  )58: 2014تشي بنغ، (. الهامة فیه

  

أوضــحت الــصین موقفهــا الأساســي مــن حــل مــشاكل الــشرق الأوســط فــي الوقــت المناســب 

وفقا للتغیرات أوضاع المنطقة، لكنهـا اتخـذت موقـف التجـاوز عـن التفاصـیل فـادعى بعـض العلمـاء 

اســة الــصین تجــاه الــشرق الأوســط لهــا صــبغة أیدیولوجیــة والحقیقــة أن هــذه الــسیاسة الغــربیین أن سی

مناســـبة وواقعیـــة حـــسب قـــدرة الـــصین وأثرهـــا فـــي الـــشرق الأوســـط فـــي الـــسنوات الماضـــیة وتحـــافظ 
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الصین على العلاقات السیاسیة الجدیة والتعاون الاقتـصادیة والتجـاري إلـى حـد مـا مـع دول الـشرق 

لسیاسة وقـد اهتمـت الـصین بمـشاكل الـشرق الأوسـط اهتمامـا كبیـرا فـي الـسنوات الأوسط وفقا لهذه ا

الأخیــرة وقــد وأوضــح الــسید تــشن تــشي نائــب رئــیس الــوزراء حالیــا ووزیــر الخارجیــة الــسابق خمــسة 

آراء رســــمیة لعملیــــة الــــسلام فــــي الــــشرق الأوســــط أثنــــاء حدیثــــه الــــصحفي فــــي زیارتــــه لخمــــس دول 

  : المنطقة وهي 

فـــاــوض الـــــسلمي فـــــي الـــــشرق الأوســـــط علـــــى أســـــاس قـــــرارات الأمـــــم المتحـــــدة اســـــتمرار الت -1

بخصوص مشاكل الشرق الأوسط ووفقا لمبدأ مبادلـة الأرض بالـسلام الـذي أصـدره مـؤتمر 

  . مدرید

 .  التي تم التوصل إلیها وتجنب التصرفات الضارة بعملیة السلامتتنفیذ الاتفاقیا -2

 . من الدول وحیاة الشعوبنبذ أي تصرف إرهابي وعنیف للمحافظة على ا -3

مــع اســتمرار عملیــة الــسلام دعــم التبــادل والتعــاون الاقتــصادي فــي المنطقــة ویجــب علـــى  -4

ٕدول الشرق الأوسط ومنها الدول العربیة واسرائیل أن تقیم الثقـة المتبادلـة وان تزیـل العـداوة 

 .  مشتركااكي تحقق تنمیة وازدراه

ع أطـراف الـشرق الأوسـط المعنیـة مـن اجـل یجب علـى المجتمـع الـدولي أن یبـذل جهـودا مـ -5

 . تحقیق سلام شامل وعادل ودائم، وترغب الصین في تقدیم مساهمتها في هذا المجال

وطبعــا بظهــور الأحــوال الجدیــدة فــلا بــد مــن تعامــل جیــد معهــا وألا أنتجــت آثــارا ضــارة فــي 

  : نمو علاقات الطرفین، ذلك وفقا لما یلي

ق الأوسـط مـن الـصعب علـى الـصین التعامـل مـع دول الـشرق جعلت تغیرات هیكل الـشر: أولا 

الأوســـط ، بعــــد الحـــرب البــــاردة ولا ســـیما بعــــد حـــرب الخلــــیج بـــرز التنــــاقض بـــین دول الــــشرق 

الأوســط، وحــدث تفكـــك شــدید بـــین الــدول العربیــة وازدادت تناقـــضاتها مــع الـــدول غیــر العربیـــة 
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ة والثقافیـــــة والاجتماعیـــــة وغیرهـــــا وهـــــذه التناقـــــضات تتعلـــــق بالمجـــــالات الـــــسیاسیة والاقتـــــصادی

ــــارات  ــــصین مــــع هــــذه العلاقــــات اختی وأصــــبحت حــــادة ومعقــــدة للغایــــة وهكــــذا یكــــون تعامــــل ال

لـــسیاسات الـــصین نحـــو الـــشرق الأوســـط إذ یجـــب أن تحـــافظ الـــصین علـــى الـــصداقة مـــع هـــذه 

  )105: 1999عبد الملك ، (. الدول وفي نفس الوقت أن تجنب التدخل في خلافاتها

  

أصــبح الــشرق الأوســط هــدفا لنــزاع الــدول الكبــرى فــي عملیــة تــشكیل الأقطــاب المتعــددة : ثانیــا 

والــذي لا یمكــن تركــه إذا أرادت هــذه الــدول أن تحــصل علــى مكانــة متمیــزة وذلــك بــسبب أهمیــة 

الشرق الأوسط في السیاسة وبسبب تـوافر منـابع الـنفط فیـه والـشرق الأوسـط  هـو قاعـدة تمـوین 

ســوق هــام فــي مجــالات البــضائع والقــوى العاملــة والأســلحة وجــذب رؤوس الــنفط للغــرب وأیــضا 

الأموال وقد حددت أمریكا مكانتها الرئیسیة فـي الـشرق الأوسـط بحـرب الخلـیج وتحـاول الانفـراد 

بشؤون الشرق الأوسط وتتدخل الـدول الغربیـة الأخـرى فـي الـشرق الأوسـط عـن طریـق الوسـائل 

قتــصادیة بـــین دول الــشرق الأوســط والعــالم الغربــي تحتـــل الاقتــصادیة ولا زالــت الاتــصالات الا

مكانة رئیسیة، ولـذا لا بـد مـن الكفـاح لتنمیـة العلاقـات بـین الـصین ومنطقـة الـشرق الأوسـط ولا 

ســـــیما فـــــي مجـــــال العلاقـــــات الاقتـــــصادیة والتجاریـــــة حیـــــث یتمتـــــع الغـــــرب بمزایـــــا فـــــي مجـــــال 

 یــشكل ضــغطا علــى مــشاركة الــصین فــي التكنولوجیــا ورأس المــال وجــودة البــضائع وغیرهــا ممــا

  )42-22: 2016شینخوا، (. التنافس الاقتصادي في الشرق الأوسط

  

تـــستغل ســـلطة تـــایوان حركتهـــا الاقتـــصادیة النـــشیطة فـــي الـــشرق الأوســـط لمحاولـــة فـــتح : ثالثـــا 

الطـــرق الدبلوماســـیة تحــــت مـــسمى التعــــاون الاقتـــصادي ممــــا قـــد یــــؤدي إلـــى آثــــار ســـلبیة فــــي 

 والــشرق الأوســط لقــد كانــت زیــارة الــسید لــي دنــج جــو إلــى الــشرق الأوســط فــي علاقــات الــصین
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 مـــثلا ضـــارا جـــدا فـــي هـــذه المنطقــة فقـــد زار قـــادة تـــایوان الآخـــرون دول الـــشرق 19952ابریــل 

الأوســطـ لكـــن لـــلان لا تـــزال معظـــم دول الـــشرق الأوســـط لا تقـــیم علاقـــات رســـمیة مـــع تـــایوان 

لكــن كثیــر منهــا تحــتفظ بعلاقــات اقتــصادیة وتجاریــة لتجتنــب الأضــرار بالعلاقــات مــع الــصین 

 وعلمیــة وعــسكریة مــع تــایوان ســرا ولتــایوان مكاتــب تمثیــل أو مكاتــب فــي كثیــر مــن دول ةوفنیــ

الــشرق الأوســط ولــبعض دول الــشرق الأوســط مكاتــب تجاریــة فــي تــایوان، وبعــضها أعلــن تأییــد 

 تـایوان وهـذه الـبلاد نة المـستمرة بـیدخول تایوان الأمـم المتحـدة، وسـوف تفـسد العلاقـات الواقعیـ

إلــى تخلــف العلاقــات الــسیاسة بــین الــصین وقلیــل مــن دول الــشرق الأوســط وتــؤدي إلــى آثــار 

  )4-1: 2011تشانغ هوا، (. سلبیة على قضیة توحید الصین

  : م2011من بدایات التسعینیات إلى : المرحلة الخامسة

إذ بــسبب نموهــا الاقتــصادي الــسریع، أصـحبت الــصین مــن الــدول المــستوردة للــنفط العربــي 

ثاني دول العالم مستهلكة للطاقة بعد الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وتعتمـد علـى الغـاز المـستورد أنها 

بمقـدار % 55.2 أكثـر مـن 2011ٕمن دول آسـیا الوسـطى وایـران، وقـد زادت احتیاجاتهـا للـنفط عـام 

 ویمكــن مقارنــة ذلــك 2015-2011ین مــا بــ% 5وقــد زادت حاجتهــا للبتــرول العربــي ســنویا % 33

 لاسـتیرادها اعتمدت علـى الـدول العربیـة النفطیـة فإن ولهذا 2011-2006مع نموها السنوي ما بین 

البتــرول مــن الــشرق الأوســط وبالــذات الأمــر الــذي طــور علاقــات الــصداقة والعلاقــات الاقتــصادیة 

 china's appetite forailioports.( 2015-1991والتجاریة مع الـدول العربیـة فـي الفتـرة مـن 

increases, 2011 : 1-3 . (  

تعتبــر الــسعودیة مــن أكثــر الــدول التــي تــستورد الــصین منهــا البتــرول لاســتهلاكها وحــسب 

مــن نــسبة البتــرول المــستورد فــي % 21، كــان البتــرول المــستورد مــن الــسعودیة یــشكل 2009أرقــام 

% 3ُوســلطنة عمــان % 6الــسودان % 8یا ثــم روســ% 11ثــم إیــران % 16الــصین ثــم نلیهــا انغــولا 
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مــن البتــرول یــستورده الــصین %  50 فــإنوحــسب أرقــام الإحــصاءات % 19وبقیــة الــدول الأخــرى 

 الـصین قـد فـإنمن بقیة دول الشرق الأوسـط الأخـرى وفـي  هـذا المجـال % 10من الدول العربیة و

  ) .Annual Reports to Congress , 2011 : 20.( اهتمت بزیادة الاهتمام بقوتها الصینیة 

  

اســـتهلاك الـــصین المتزایـــد مـــن الطاقـــة دفعهـــا للتعـــاون الوثیـــق فـــي مجـــال مـــشاریع نقـــل ان 

الطاقــة مــن بحــر قــزوین مــن أوروبــا والــشرق الأوســط إلــى جنــوب آســیا وشــرقها، حیــث أنهــا الــربط 

تــسمى منطقـة الخلــیج العربــي وبحــر قــزوین والــصین ضـمن الإســتراتیجیة الــصینیة الجریــدة عبــر مــا 

طریــق الحریــر الجدیــد ، حیــث تــسعى لان تكــون كــل مــن تركیــا وســوریا ضــمن هــذا الطریــق، وقـــد 

 موضـوعا موسـوما سـوریا فـي إسـتراتیجیة طریـق 2010/نیـسان ابریـل 19تضمنت نشرة الصین فـي 

  ). 80 : 2011البرصان، (الحریر الصینیة 

ـــ2001وكمـــا تعتقـــد الـــصین فـــي إســـتراتیجیتها التـــي تـــسربت عـــام  الولایـــات  ه إذا كانـــت، ان

المتحدة الأمریكیة بها قواعدها فـي المنطقـة الغربیـة مـن الخلـیج العربـي فتـرى الـصین انـه لا بـد مـن 

تواجــدها فــي المنطقــة الــشرقیة مــن الخلــیج العربــي وتــشكیل محــور الــصین روســیا الاتحادیــة، إیــران 

ــــوافر مــــصاد ــــشرق الأوســــط حیــــث ت ــــصینیة فــــي ال ــــة ال ر الطاقــــة والتجــــارة لحمایــــة المــــصالح القومی

والاستثمارات وصفقات السلاح، وتؤكد الصین بأنـه یتوجـب علـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة أن لا 

تتحكم في خطـوط نقـل البتـرول البحـري، وهـي مهمـة لأجـل ذلـك أیـضا اهتمـت الـصین بطـرق النقـل 

  ) . Lin, 2009 : 5-9) ( شبكات خطوط أنابیب اوراسیا (البري 
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  يالمبحث الثان

   الإقلیمیةموقف الصین من الثورات العربیة والعلاقات بینها في ظل التحولات 

تحـــاول الـــصین مـــن خـــلال علاقاتهـــا مـــع دول الـــشرق الأوســـط وخاصـــة الـــدول العربیـــة أن 

یكــون لهــا نــصیب وافــر مــن الطبــق العربــي، فهــي كدولــة عظمــى أخــذت تعــزز بهــدف تحقیــق اكبــر 

یمة، وتنأى من اسـتخدام القـوة والتـدخل فـي الأمـور الداخلیـة، قدر من الهیمنة الاقتصادیة بطرق سل

لــذلك فهــي غالبــا مــا تعبــر عــن الثــورات ببــدائل دبلوماســیة مثــل تعبیــر التــوترات والاضــطرابات لــذلك 

انتهجت الصین سیاسة مغایرة لسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة واتبعت مـا یعـرف باسـتخدام القـوة 

لحها الوطنیـــة، وقامــت بتوثیـــق علاقـــات الـــصداقة مـــع دول المنطقـــة، الناعمــة، بهـــدف حمایـــة مـــصا

مقابل تعزیز البلدان العربیـة علاقاتهـا الـسلمیة مـع الـصین قـد تـدعم الـصین موقـف هـذه البلـدان فـي 

مجلـس الأمـن الــدولي، وهـذا مـا یعبــر عنـه الـصینیون أصــحاب القـرار بـان الهــدف هـو الإبقـاء علــى 

  ). 6-5 : 2017المشاقبة، .(  لتحقیق التنمیة المنشودة النافذة الإستراتیجیة مفتوحة

  

  : یتناول الباحث في هذا المبحث المطلبین التالیین 

  . العلاقات الصینیة العربیة في ظل التحولات الإقلیمیة : الأولالمطلب 

  . موقف الصین من ثورات الربیع العربي : الثانيالمطلب 
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  الأولالمطلب 

  ربیة في ظل التحولات الإقلیمیة والدولیةالعلاقات الصینیة الع

یــرى الــبعض أن العــالم بــدا بالفعــل فــي مواجهــة تحــول جیوسیاســي جدیــد یمثــل فــي صــعود 

الولایــات المتحــدة  قــوى بازغــة، علــى رأســها  الــصین وروســیا والبرازیــل والهنــد، جنبــا إلــى جنــب، مــع

 القـوى إلـى منـاطق مثـل أمریكـا اللاتینیـة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، وقد امتد النفوذ العالمي لهـذه

وٕافریقیــا والــشرق الأوســط والتــي كانــت حتــى القــرن العــشرین خاضــعة للنفــوذ الأوروبــي والأمریكــي، 

ویتفــق بـــاراج خانـــا علـــى أن الـــصعود الـــصین كقـــوة كبـــرى آثـــارا واضـــحة علـــى النظـــام العـــالمي مـــن 

تجاریـــــة أكثــــــر مــــــن الاعتبــــــارات الناحیـــــة الجیوسیاســــــة وذلــــــك لان الـــــصین ســــــتحركها المــــــصالح ال

الأیدیولوجیــة، كمــا أنهــا ســتمیل إلــى تــشكیل تكــتلات إقلیمیــة  لتعزیــز مــصالحها وحمایتهــا وســتكون 

  ). 29 : 2014الغندور .( أكثر میلا لرفض الاملاءات والضغوط الغربیة

  

عموما، إن الوطن العربي والصین یواجهان على حـد سـواء تحـدیا مـشتركا بـإدارة العلاقـات 

بینهمــــا علــــى نحـــــو اســتــراتیجي لكــــن فـــــي ســــیاق إقلیمـــــي ویفتقــــر إلــــى الیقـــــین وقــــد زادت مـــــصادر 

الاضطراب فـي هـذا الـسیاق حـدة بعـد تحـولات الربیـع العربـي بینمـا تأخـذ مـصادر حـدة اللایقـین فـي 

الازدیــــــاد ویفعــــــل آثــــــار تحــــــولات الربیــــــع العربــــــي وبفعــــــل تراجــــــع الأداء الاقتــــــصادي خاصــــــة فــــــي 

یـــة التـــي تعتمـــد علـــى نحـــو مفـــرط علـــى الـــصادرات الطاقویـــة مـــع ذلـــك یبـــدو أن الاقتـــصادات العرب

اللایقــین الــسیاسي الــذي أفرزتــه تحــولات الربیــع العربــي لــم یــؤثر بــشكل لافــت علــى مــسار العلاقــات 

العربیـــة الـــصینیة رغـــم تبـــاین مواقـــف الـــسیاسة الخارجیـــة الـــصینیة والـــسیاسات الخارجیـــة لعـــدد مـــن 

  ). 24 : 2017حمشي، (ذه التحولات البلدان العربیة حیال ه
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 یثبــــت أن مــــستوى العلاقــــات العربیــــة الــــصینیة جیــــد وشــــبه ثابــــت رغــــم )1(رقــــم والجــــدول 

  . التحولات الإقلیمیة في المنطقة وثورات الربیع العربي 

  )1(الجدول رقم 

 مقارنة 2016-2010 في السنوات من الأوسط مستوى الواردات الصینیة مع الشرق 

  الأخرىلكیانات الدولیة مع الدول وا

بالمئـــــة مـــــن   2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  المنطقة 

  الإجمالي 

  %48.1  3.660  3.414  3.222  2.940  2.700  2.607  2.260  الشرق الأوسط 

  %17.7  1.346  1.282  1.355  1.281  1.290  1.201  1.414  إفریقیا 

  %13.7  1.005  842  658  549  546  464  413  الأمریكتان 

دول الاتحــــــــــــــــاد 

ـــــــــــــــــــــــــــسوفیاتي  ال

  السابق أوروبا 

521  610  718  748  815  1.005  1.257  5%  

إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

  الواردات 

4.781  5.062  5.417  5.656  6.177  6.715  7.609  16.5%  

القـضایا الـصینیة نـدرة العلاقــات : ، العلاقـات الـسیاسیة 2017التیمـي، ناصـر، : المـصدر 

  . 2017شباط -22-21العربیة الصینیة، بیروت، لبنان، 

ٕرغم أن الصین كانت تسعى خلال فتـرات الربیـع العربـي إلـى تنویـع وارادتهـا مـن الـنفط، إلا 

ٕأن نسبة اعتمادها على واردات الشرق الأوسط وافریقیا لا تزال تمثل الثلثین أو ما یزیـد عـن خمـسة 
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یین المتوســط  وهــذا الــرقم مرشــح للزیــادة وللتــصاعد علــى المــد2006ملایــین برمیــل یومیــا فــي عــام 

  ) 21 : 2017التمیمي، : ( والطویل نتیجة وجود عاملین مهمین وهما 

 اكبــر منطقــة منتجــة للــنفط حیــث مــن المنتظــر أن تنــتج ىأن الــشرق الأوســط ســتبق: الأول 

أكثر مـن ثلـث الـنفط فـي العـالم خـلال العقـدین القـادمین كمـا أنهـا مـن المتوقـع أن تلبـي ثلاثـة أربـاع 

  . ينمو الطلب العالم

ا تتوقـع ارتفـاع ورادات الـصین مـن الـنفط، زیـادة  الأكثر تـشاؤمتجمیع السیناریوها: الثاني 

ــــة مــــن  ــــى الــــواردات النفطی ــــى 2015فــــي عــــام % 61اعتمادهــــا عل ــــسنوات % 79-76 إل خــــلال ال

  . العشرین القادمة

وتفسیر ذلـك أن النخـب العربیـة الحاكمـة تقـول أن العامـل الاقتـصادي مـع الـصین أهـم مـن 

لسیاسي وأنهـا تـتفهم طبیعـة الـسیاسة الـصینیة القائمـة علـى الـربط بـین المـصالح والمبـادئ، أو أنهـا ا

تــتفهم مــسوغات ممانعــة الــسیاسة الخارجیــة الــصینیة للتــدخل الأجنبــي فــي الــشؤون الداخلیــة للــدول 

یــع ذات الــسیادة ومنهــا دول الــشرق الأوســط وبــالأخص  الــدول العربیــة التــي حــدثت بهــا ثــورات الرب

 مــسارات الحــوار العربــي الــصیني متعــدد المجــالات التــي عرفتهــا ســنوات مــا بعــد فــإنالعربــي ولــذلك 

بــین ) Inter dependence(  حیــث بنیــت صــحة الافتــراض القائــل بوجــود اعتمــاد متبــادل 2011

الاقتــصادي والــسیاسي حیــث یمكــن للعلاقــات الاقتــصادیة فــي حالــة متقدمــة مــن التــشابك أن تــشكل 

المناعة ضد تداعي العلاقات السیاسیة، كمـا یمكـن فـي المقابـل لأرضـیة سیاسـیة مـشتركة حالة من 

قائمــة علــى الحــوار أن تــوفر قــضاء ملائمــا لتثمــین مكاســب العلاقــات الاقتــصادیة والــدفع بهــا نحــو 

  ). 25-24 : 2017حمشي، ( الأمام 

ن ثلاثــة مظـــاهر إن أهــم مــا تطمــئن إلیـــه البلــدان العربیــة فـــي مــستقبل علاقاتهــا مـــع الــصی

  ) .26-25 : 2017لكریني، : ( بارز، وهي 
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العمـل علـى طمأنـة القـوى الدولیـة والإقلیمیـة وخاصـة العربیـة علـى الطـابع الـسلمي : الأول 

  . لنهوضها الاقتصادي

  . انخراط الصین المتنامي في المنظمات الدولیة: الثاني 

  . دیدةتعزیز روابطها الدولیة من خلال دبلوماسیة ج: الثالث 

وتلك المظاهر إنما تخدم هدف الصین فـي تقـدیم صـورة ایجابیـة عـن الـصین الجدیـدة، فـي 

  . محاولة لمحو الصورة النمطیة عن الصین الشیوعیة غیر المنضمة في الجماعة الدولیة

ـــدان فـــإنلـــذا   الـــصین كدولـــة اتبعـــت الطـــابع الـــسلمي والقـــوة الناعمـــة فـــي علاقاتهـــا مـــع البل

م المواقـف العربیـة علـى أسـاس تحقیـق العدالـة ونـصرة المظلـومین، وهـي بالتـالي العربیة، تحاول دع

ترسـم سیاسـة خارجیــة تنـسجم وتحقیــق مـصالحها الوطنیـة وبخاصــة أن الـصین تــسعى للحفـاظ علــى 

 الصین تهـدف فـي المقـام الأول إلـى فإننفوذها في ظل صراع الدول العظمى على مصالحها، لذا 

انـــة الدولیـــة العالمیـــة، وهـــي تطـــور سیاســـتها الخارجیـــة تجـــاه المنطقـــة الحـــافظ علـــى المـــصالح والمك

 الـــصین فـــإنالعربیـــة، هـــذا لا یتنـــاقض مـــع مكانتهـــا وقوتهـــا التـــي لـــن تـــضحي الـــصین بهـــا، ولـــذلك 

تسعى إلى تأیید وموافقة الدول العربیـة بثبـات بـسلوك الطریـق الـذي تختـاره كـل دولـة حـسب نظامهـا 

المـشاریع العربیـة التـي تحـل الخلافـات بـالطرق الـسلمیة، وتـدفع بعجلـة وقناعتها، كما أنها تدعم كل 

التنمیــة المــشتركة بــین البلــدان العربیــة والــصین، مــع إمكانیــة تحقیــق تعــاون أكثــر فــي ســبیل تحقیــق 

ـــدان العربیـــة والـــصین، والملاحـــظ خـــلال الفتـــرة مـــن   أن 2017- 2011التنمیـــة المـــشتركة بـــین البل

یا الخاصـة بالبلـدان العربیـة، فهـي تقـف مـع مـصالحها الـشرعیة وتـدافع الصین لـم تتـدخل فـي القـضا

تعـارض أي سیاسـة ) الـصین( هـا فإنعن حقوقها الإنسانیة، وحق تقریر مصیرها، وانطلاقا من هذا 

هـا تـساندها فـي قـضایاها فإنأو هیمنة أو تدخل مـن شـانه أن یـضر بكرامـة الـشعوب العربیـة وكـذلك 

  ). 11 : 2017المشاقبة، .( ضد الإرهاب



 46

إلا أن الملاحــــظ أن هنــــاك عقبــــة فــــي تطــــویر العلاقــــات الــــصینیة العربیــــة وهــــي علاقــــات 

الــصین المتطــور مــع إســرائیل كمــا أنهــا أصــبحت محــددا أساســیا فــي مواقــف الــصین تجــاه القــضیة 

الفلسطینیة والمقاومة الفلسطینیة ضد الاحتلال الإسـرائیلي وتأكیـد ذلـك یظهـر فـي میـل الـصین إلـى 

عاون الاقتـصادي مـع العـرب ولـیس المیـل إلـى التعـاون الـسیاسي باسـتثناء مكافحـة الإرهـاب وفـق الت

  ). 8 : 2017الحمد، ( المفهوم الصیني 

ــــصین  ومــــن العقبــــات الاخــــرى نحــــو تطــــور علاقــــات العــــرب بالــــصین مــــستقبلا محاولــــة ال

والمحافظـة علـى موقـف المزاوجة بین تحقیق المصالح الاقتـصادیة والأمنیـة والعـسكریة مـع إسـرائیل 

أخلاقــي عــام تجــاه صــفوف الــشعب الفلــسطیني فهــي فــي نهایــة لــم تعــد نــصیرا دولیــا یــدعم المقاومــة 

الفلــسطینیة المــسلحة لا سیاســیا ولا عــسكریا بــل تطالــب الفــصائل الفلــسطینیة بالــسلام مــع إســـرائیل 

یــتم التوصـل إلیــه لا وبـان یكـون الانــسحاب العـسكري الإسـرائیلي مــن الأراضـي المحتلــة وفـق اتفـاق 

وفــــق قــــرارات مجلــــس الأمــــن الــــدولي فقــــط، غیــــر أن تطــــور علاقــــات إســــرائیل مــــع الــــصین افقــــد 

ــــصین تــــرى أن إســــرائیل أداة اســــتعماریة  ــــا مهمــــا، حیــــث كانــــت ال ــــسطینیین والعــــرب ظهــــرا دولی الفل

عــام أصــبحت تقــیم معهــا علاقــات دبلوماســیة وسیاســیة واقتــصادیة وأمنیــة متعــددة المــستویات منــذ ال

ـــــــضیة 1992 ، ومـــــــا دفعهـــــــا إلـــــــى تعـــــــدیل موقفهـــــــا وسیاســـــــاتها ومقارباتهـــــــا فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع الق

  ). 10 : 2017الحمد، .(الفلسطینیة

ه یمكن تطویر العلاقات الصینیة العربیة من خلال طـرق ووسـائل متنوعـة فإنوحسب رأیي 

  : منها 

ة والاقتـصادیة والثقافیــة العمـل علــى تبـادل الخبــرات والوثـائق والمعلومــات والأفكـار الــسیاسی -1

  . بین المؤسسات الحكومیة في البلدان العربیة والصین وكذلك بین الأفراد من الطرفین
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العمــل المــستمر علــى تحــسین وتطــویر العلاقــات الثقافیــة بــین الــصین والعــرب وتعلــم لغــة  -2

 . الطرفین

ت بـین الطـرفین إجراء الدراسات والأبحاث وعقد الندوات والمحاضرات والمناظرات والدراسا -3

 . الصیني والعربي أي بین مؤسسات كلا الطرفین

العمـــــل علـــــى تـــــوفیر قواعـــــد معلوماتیـــــة مـــــستمرة بـــــین الطـــــرفین وبنـــــاء الإفطـــــار وتطـــــویر  -4

 . مجموعات العمل الاقتصادي والسیاسي والثقافي بینهما

العمـــل علـــى إفهـــام الطـــرف الـــصیني القـــضایا الإســـتراتیجیة بالنـــسبة للعـــرب منهـــا القـــضیة  -5

 . الفلسطینیة، حق الشعب الفلسطیني في المقامة والقضایا المتعلقة بالإرهاب والتطرف

العمـــل علـــى تحـــسین زیـــادة التبـــادل التجـــاري والاقتـــصادي بـــین الطـــرفین ونقـــل صـــناعات  -6

 . التكنولوجیا الصینیة للوطن العربي

العربیـة كمـا  الـشركات الـصینیة امتیـازات التنقیـب عـن البتـرول فـي البلـدان حالعمل على من -7

 . هو الحال في السودان

العمل على إنشاء وتأسیس مناطق للتجار الحرة بین الصین والبلدان العربیة  لمـا فـي ذلـك  -8

 . من فوائد كثیرة لكلا الطرفین

مشاركة العـرب للـصینیین فـي قـضایاهم العادلـة مـن خـلال دعمهـا وتأییـدها وكـذلك یتوجـب  -9

 . ا العرب العادلةعلى الطرف الآخر وهو الصین تجاه قضای

العمـــل علـــى تعزیـــز دول الـــسفارات والقنـــصلیات العربیـــة ووثبـــات الجامعـــة العربیـــة  -10

 . المتنوعة لدى دولة الصین

استغلال العـرب العامـل الـنفط والثـروات الطبیعیـة فـي دعـم الـصین للبلـدان العربیـة  -11

  . في التنمیة والتكنولوجیا والاقتصاد
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  الثانيالمطلب 

  ات الربیع العربيموقف الصین من ثور

إن ثــورات الربیــع العربــي قــد تتابعــت فــي موجـــات واحــدة تلــو الأخــرى، توافــق بعــضها مـــع 

الــبعض فــي كثیــر مــن الأحــداث التــي تــشابهت أحیانــا فــي مجریاتهــا فــي أحیــان أخــرى، قــد یجمعهــا 

إلـــى حـــد كبیـــر دافـــع رئـــیس وهـــو الرغبـــة فـــي التغییـــر والتحـــول إلـــى نظـــام غلبـــا علیهـــا طـــابع القمـــع 

والاســتثمار اســتمراریة لــنفس نمــط أنظمــة الحكــم وحتــى إن ارتــدت ثیابــا عــصریة علــى أیــدي أجیــال 

ــــت  الــــصین مــــع ثــــورات الربیــــع العربــــي حــــسب  ــــنفس الــــنهج والأفكــــار القدیمــــة وقــــد تعامل جدیــــدة ب

  ). 25 : 2013حسن، .( خصوصیة كل بلد وكل ثورة

  

  : یتناول الباحث في هذا المطلب المحورین الآتیین 

  . سیاسة الصین تجاه الثورات العربیة: لا أو

ــا  ــة بعــد ثــورات العربیــة : ثانی ــصینیة تجــاه الــدول العربی المتغیــرات الإســتراتیجیة ال

  . العربي
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  سیاسة الصین تجاه الثورات العربیة : أولا 

 2010البرصـان، : (إن موقف الصین مـن ثـورات الربیـع العربـي یقـول علـى عوامـل ثـلاث 

 :50 (  

 المبـــادئ التـــي تقـــوم علیهـــا الـــسیاسة الخارجیـــة الـــصینیة وأهمهـــا عـــدم التـــدخل فـــي :الأول 

  . الشؤون الداخلیة للدول الأجنبیة وعدم استعمال القوة في السیاسة الدولیة

  . معارضة التدخل الخارجي في هذه الدول التي تشهد ثورات داخلیة : الثاني 

لموقـــف الـــصیني یختلـــف مـــن دولـــة إلـــى المـــصالح الـــصینیة الوطنیـــة، ولـــذا فـــإن ا: الثالـــث 

  . أخرى بسبب اختلاف المصالح وعلاقات الصین التاریخیة مع كل دولة

ولذلك فإن الصین تتجنب التدخل العسكري وتسعى إلى توفیر اكبر قدر ممكن مـن الـسلك 

اء والاستقرار لان هذا الدور یحقق لها مستقبلا آمنا فـي الحفـاظ علـى التعـاون الاقتـصادي بعـد انتهـ

الأزمــات مــن هنــا أعلنــت الــصین محاربتهــا للإرهــاب الــذي تــشهده المنطقــة العربیــة وهــي تقــف مــع 

  ). 7 : 2017المشاقبة، .( البلدان العربیة في محاربته، 

  : وقد كانت مواقف الصین مع ثورات الربیع العربي في البلدان العربیة على النحو التالي 

  : الثورة المصریة -1

یـة الثــورة المــصریة موقـف المترقــب مــن أعمـال الثــورة التــي حــصلت اتخـذت الــصین فــي بدا

فـي مـصر، حتـى تتـضح معالمهـا الحقیقیـة، وحتـى تتـضح الـصورة الداخلیـة لتلـك الثـورة حیـث كانــت 

قلقــة مــن الــداخل الــصیني مــن أن التــأثیر بعــدوى تلــك الثــورة، ودلیــل ذلــك أنهــا اســتنفرت قواتهــا فــي 

ا لأي عــدوى ثوریــة تنتقــل إلیهــا، ووعــدت الحكومــة الــصینیة  مدینــة تحــسب13الــصین فــي أكثــر مــن 

علـى لـسان وزرائهـا ون جیـان بـو بالتنمیـة الاقتــصادیة لرفـع مـستوى النمـو الخـارجي فقـد رأى بعــض 

الخبراء الأمریكیین أن الـصین سـوف تـستفید مـن انـشغال الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بثـورات العـالم 
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بـــاكیر، .( ایـــة مـــصالحها وهیمنتهـــا خاصـــة فـــي شـــرق قـــارة آســـیاالعربـــي وذلـــك بتعزیـــز نفوذهـــا وحم

2011 : 102-107 .(  

 إن الأحــداث الــسیاسیة فــي الــوطن العربــي عامــة وفــي مــصر خاصــة شــغلت البلــدان ذات 

العلاقات مع الصین الأمر الذي جعل الصین تنشط على الـساحة الدولیـة بطریقـة مدروسـة للحفـاظ 

ة وبالتــالي الحفــاظ علــى مــصالحها، لــذا نــرى أن مواقــف الــصین علــى علاقاتهــا مــع البلــدان العربیــ

 ینــــایر، واعتبــــرت أن تلـــــك الثــــورة هــــي وجـــــه مــــن وجــــوه التعبیـــــر، 25جــــاءت منــــسجمة مــــع ثـــــورة 

  ). 8 : 2017المشاقبة، .( والدیمقراطیة ویرى فیه الشعب تحقیق للمصلحة الوطنیة المصریة

 أن علــى مــصر 2011فبرایــر / شــباط  10وكانــت وزارة الخارجیــة الــصینیة قــد أعلنــت فــي 

أن تقـرر شـؤونها بنفـسها، حیـث كانـت الـصین ضـد التـدخل الخـارجي فـي الثـورة المـصریة ، خاصـة 

أن النظـام المـصري الـسابق كـان یـسیر فـي فلـك الـسیاسة الأمریكیـة، كمـا كانـت تعتبـر إسـرائیل كنـزا 

ائـــب وزیـــر الخارجیـــة الـــصیني اســـتراتیجیا لهـــا فـــي الـــشرق الأوســـط، ولكـــن بعـــد ســـقوط النظـــام قـــام ن

، ولمـدة یـومین مـذكرا القـادة الجدیـد بالعلاقـات 2011مـارس / آذار 9تشاي جیون بزیارة القاهرة فـي 

التاریخیة بین البلداین وأنهما رمزا مـن رمـوز عـدم الانحیـاز منـذ لقـاء شـو إن لأي بعبـد الناصـر فـي 

 مـن الرعایـا الـصینیین 1800 حـوالي ، ومع اندلاع الثورة كان في مصر1955مؤتمر باوندنغ عام 

 مــن رعایــا تــایوان التــي تعتبــر الــصین نفــسها مــسؤولة عــن رعــایتهم، وذلــك نتیجــة لأهمیــة 1300و

 2011مــایو /أیــار 2مــصر بالنــسبة للــصین قــام وزیــر الخارجیــة الــصیني بزیــارة القــاهرة أیــضا فــي 

فیهــا فـي صــراع واضـح مــع لتثبیـت المـصالح الــصینیة مـع مــصر وتحقیـق فــرص التجـارة الاسـتثمار 

 China's foreign. ( الـشركات الأمریكیـة التـي كـان لهـا الیـد الطـولي فـي عهـد النظــام الـسابق 

policy , 2011 : 1-3 . (  
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  : الثورة التونسیة  -2

كانت ثورات الربیع العربي قد بدأت في تونس، حیث كانـت تبـدو الـصورة مـن خـارج تـونس 

نــــا وهنــــاك، ولكــــن مــــا إن انــــدلعت المظــــاهرات والمنازعــــات هادفــــة إلا مــــن مظــــاهرات ومنازعــــات ه

والاحتجاجـــات واجتاحـــت المـــدن الرئیـــسیة حتـــى اتـــضحت الـــصورة الحقیقیـــة مـــن هـــشاشة الأوضـــاع 

الاقتــصادیة والاجتماعیــة وانعــزال النظــام الحــاكم عــن الأغلبیــة العظمــى مــن الــشعب، وســرعان مــا 

ى حــواجز العــلاج وانطلقــت مطالــب التغییــر أدرك الــرئیس زیــن العابــدین بــن علــي أن الموقــف تخطــ

فتــــرات الحكــــم والــــبلاد واثــــر الــــسلامة فــــي ملجئــــه بعیــــدا عــــن الاحتكــــاك المباشــــر بالتیــــارات الثــــائرة 

  ). 34-33 : 2013حسن، .(ضده

  

كان موقف الصین من الثـورة التونـسیة التـي كانـت أول الثـورات العربیـة تجلـى فـي إعلانهـا 

 حیـث أرسـلت الـصین نائـب وزیـر الخارجیـة الـصیني تـشاي جیـون إلـى احترام إرادة الشعب التونـسي

 حیث التقى مع رئیس الـوزراء التونـسي، وأكـدت الـصین 2011مارس /  آذار7العاصمة تونس في 

علـــى أهمیـــة التعـــاون معهـــا، وقـــدمت لهـــا مـــساعدات قـــدرت بـــسبعة ملایـــین دولار لمواجهـــة تـــدفق 

لوزارة الدفاع التونـسیة قـدرت بملیـونین دولار وهبـة مالیـة اللاجئین علیها من لیبیا، كما قدمت منحة 

 ملایــین دولار، حیــث أن المــساعدات الــصینیة المقدمــة مــن الــصین 6علــى شــكل اســتثمارات قــدرها 

لتونس تنبع من مبادئها في السیاسة الخارجیة القائمة عـن اسـتخدام القـوة الناعمـة وكـسب التعـاطف 

عدات بالنـــــسبة التحتیـــــة التـــــي تحقـــــق مـــــصالح الـــــصین الـــــشعبي مـــــن خـــــلال اهتمامهـــــا فـــــي المـــــسا

 ) . plenser and pantuia: 2011 : 1-3. ( الإستراتیجیة في المستقبل 
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  : الثورة الیمنیة  -3

اتبعــت الــصین سیاســة إســتراتیجیة إزاء الأزمــة الیمنیــة وعــدتها بــصورة غیــر مباشــرة مــسالة 

اخلیــة، وهــذا یتطلــب مــن الــصین تحدیــد شــائكة، فهــي مــن جهــة تــرى أن الأزمــة الیمنیــة هــي أزمــة د

موقفها، ومن وجهة أخـرى یتطلـب تـدخل الـسعودیة وحلفائهـا مـن الـصین وتحدیـد موقفهـا وهـي التـي 

  ). 8 : 2017المشاقبة، .( ترتبط بالیمن بعلاقات اقتصادیة 

  

تـــربط الـــصین بـــالیمن علاقـــات اقتـــصادیة وتجاریـــة، تاریخیـــة حیـــث تـــستورد البتـــرول وتعقـــد 

سلحة، ولذلك تمیز الموقـف الـصیني بـالغموض والحیـاد حتـى تكتـشف تطـورات الموقـف صفقات الأ

الولایـــات  كـــان النظـــام الیمنـــي الـــسابق بقیـــادة الـــرئیس المخلـــوع علـــي عبـــد االله صـــالح بتعاونـــه مـــع

المتحدة الأمریكیة یقلق الـصین بتلـك العلاقـات وخاصـة مـا یحـدث فـي القـرن الإفریقـي مـن قرصـنة، 

ین أرســلت أسـطولها لتعزیــز وجودهــا فــي المحــیط الهنـدي مــن اجــل حمایــة نــاقلات لـذا نــرى أن الــص

  )  net.aljazeera.www.( البترول الصینیة

  

إن الـــصین تـــرتبط مـــع الـــیمن بعلاقـــات اقتـــصادیة شـــكلت للـــصین عـــاملا اســـتراتیجیا مهمـــا 

اتیجیا مهمــا، وفـي المقابـل تـرتبط الـصین مـع الــسعودیة ودول بـسبب أن الـیمن یحتـل موقعـا جیواسـتر

الخلیج العربي بعلاقـات قویـة، لـذا اتخـذت كمـا أسـلفنا الـصین موقفـا محایـدا فـي بدایـة الأزمـة وذلـك 

انسجاما مع محددات سیاسة الصین الخارجیة فعكفت علـى دراسـة الأزمـة مـن جمـع جوانبهـا، نظـرا 

عــم أو تأییــد أي مــن أطــراف الــصراع فــي الــیمن، لكنهــا دعــت لحــساسیة الموقــف، ولــم تنخــرط فــي د

السعودیة إلى وقف غاراتها على الـیمن، إلا أنهـا لـم تـدین ذلـك، بـل دعـت إلـى صـل الأزمـة الیمنیـة 
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 لتعبــر عــن قلقهــا مــن اســتمرار الأزمــة الیمنیــة 2015بــالطرق الــسیاسیة الــسلمیة، وعــادت فــي عــام 

  ). 9 : 2017المشاقبة، .( قف القتالداعیة جمیع الأطراف المتحاربة إلى و

  

  : الثورة اللیبیة  -4

هنــاك مــصالح لا یمكــن إنكارهــا بــین الــصین ولیبیــا، إلا أن سیاســة لیبیــا فــي عهــد النظـــام 

السابق كانـت فـي حالـة تـوتر دائـم وخـلاف مـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، وقـد كانـت بـین الـصین 

الـصین قـد عارضـت قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم ولیبیا صفقات أسـلحة وتعامـل تجـاري، وكانـت 

 الــذي یــنص علــى التــدخل الــدولي لحمایــة الــشعب اللیبــي مــن بطــش نظــام القــذافي، فتغیــب 1973

الصین عن التصویت رغم انتقادها لسیاسة القمـع التـي یمارسـها النظـام اللیبـي الـسابق ضـد الـشعب 

تقــالي للثــورة رغــم أنهــا لــم تعتــرف بــه رســمیا اللیبــي، ولكنهــا فــي النهایــة اســتقبلت وفــد المجلــس الان

تحت ذریعة عدم التدخل في شؤون لیبیا الداخلیة وضـد تـدخل حلـف النـاتو فـي لیبیـا وتبـرر الـصین 

موقفها من ثورة اللیبیین هو خوفها من تقسیم لیبیا وعدم استقرارها، وكان یوجد في لیبیـا مـع انـدلاع 

 18.8لــف صــیني، وقــدرت الاســتثمارات الــصینیة فــي لیبیــا  الثــورة اللیبیــة مــا یقــارب ثمــان وثلاثــین أ

  ). parello and pantucci, 2011 : 1-4( ملیار دولار 

  

لــذا نــرى أن الــصین اعترفــت بــالمجلس الانتقـــالي الــوطني اللیبــي كــسلطة حاكمــة، وأكـــدت 

ات أنهـــا ســـتعمل مـــع المجلـــس فـــي تنمیـــة العلاقـــات الثنائیـــة، وكانـــت تأمـــل أن تبقـــى كافـــة المعاهـــد

والاتفاقیات مع لیبیـا سـاریة المفعـول فـي المقابـل عبـر المجلـس الـوطني الانتقـالي عـن سـعادته بهـذه 

الخطوة، وقـد بـررت الـصین هـذا الاعتـراف بـتمكن المجلـس مـن سـیطرته علـى معظـم أراضـي لیبیـا، 
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واتــــــساع رقعــــــة تمثیلــــــه للــــــشعب اللیبــــــي، وتعهــــــده بتــــــألیف حكومــــــة تــــــضم كافــــــة أطیــــــاف الــــــشعب 

  ). 9 : 2017لمشاقبة، ا.(اللیبي

حـسن، : ( كانت علاقات الصین مع لیبیا فرصة للصین من اجل تحقیق الأهـداف التالیـة 

2013 : 27 :  (  

  . استمرار شراء النفط والبترول اللیبي والمواد الطبیعیة  -

 . لیبیا فیها ارض خصبة للاستثمار الصیني -

 انتهـــاء أعمـــال الثـــورة مـــشاركة الـــصین فـــي إعـــادة الأعمـــار والبنـــاء فـــي لیبیـــا بعـــد -

 . اللیبیة

 . بناء أجهزة الدولة اللیبیة الجدیدة، وتوحید القوات المسلحة -

 . إعادة لیبیا كما كانت علیه آمنة مستقرة وآمنة في الداخل والخارج -

  

  : الثورة السوریة  -5

ٕقامــت الــصین بمعارضــة الــضغط الــدولي علــى النظــام الــسوري وادانتــه فــي مجلــس الأمــن 

 عارضــت إســـقاط النظــام الـــسوري الـــذي كانــت لهـــا صــفقات أســـلحة معــه منـــذ ســـنوات الــدولي، وقـــد

طویلـــة مـــضت، وقـــد أصـــدرت وزارة الخارجیـــة الــــصینیة بیانـــا انتقـــدت فیـــه الـــضغوط الدولیـــة التــــي 

تمارس على النظام السوري بعد مطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحـاد الأوروبـي بـشار الأسـد 

  . ، معتبرة أن مستقبل سوریا یحدد أبنائها داخلیابالتخلي عن السلطة

وفي هذا الصدد قال النـاطق الإعلامـي باسـم الخارجیـة الـصینیة ماتـشاوش فـي موقـع وزارة 

إن بــلاده تتــابع بانتبــاه كبیــر مجریــات الأحــداث فــي ســوریا وانــه : الخارجیـة الــصینیة علــى الانترنــت 

ـــداخل الـــسوري أن ـــنفس وان یتوجـــب علـــى كافـــة الأطـــراف فـــي ال  تتحلـــى بأقـــصى درجـــات ضـــبط ال
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بیـــان وزارة الخارجیـــة الـــصینیة، .( تتخلـــى عـــن العنـــف فـــي تـــصریحات تمثـــل تكـــرارا لموقـــف الـــصین

2011 : 3 . (  

ــــــسوریة نــــــرى أن ســــــوریا تمثــــــل الحلیــــــف  ــــــي تحلیــــــل الموقــــــف الــــــصیني إزاء الأزمــــــة ال وف

یة تــرتبط بعلاقــات قویــة الاسـتراتیجي للــصین، مــن خــلال دعمهــا الموقــف الروسـي وكــذلك فــإن ســور

مــع إیــران التــي تــرتبط بهــا الــصین بعلاقــات قویــة متــشعبة وبالتــالي تــسعى الــصین إلــى إیجــاد ســبل 

ســریعة لإنهــاء الأزمــة الــسوریة وكــان موقــف الــصین واضــحا منــذ بدایــة الأزمــة مــن حیــث رفــضها 

داخلیــة بهـــدف اللجــوء إلــى التــدخل العــسكري واســتخدام القــوة وكـــذلك رفــض التــدخل فــي الــشؤون ال

الحفاظ على سیادة الدولة السوریة وهیبتها وكـذلك عبـرت عـن رفـضها الـشدید لفـرض عقوبـات علـى 

ســـوریا وهـــي بكـــل تلـــك المواقـــف إنمـــا تعبـــر عـــن رفـــضها الـــشدید لـــدور الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

یفــــا وغیرهـــا مـــن الــــدول المهیمنـــة فـــي بــــسط النفـــوذ والـــسیطرة علــــى ســـوریا التـــي تعــــدها الـــصین حل

استراتیجیا لها في المنطقة ، لذا فهي تدعم كل الـسبل التـي مـن شـانها أن تقـود إلـى اعتمـاد الـصین 

  ). 7 : 2017المشاقبة، .(وسائل دبلوماسیة وسلمیة لحل الأزمة

للأجــواء الآمنــة للحفــاظ ) ســوریا( والمــسالة الــسوریة متــشعبة، فهــي مــن جهــة أخــرى تهیــئ 

ة، فالـصین تخـشى أن تتـأثر إیـران الحلیـف الاسـتراتیجي للـصین فـي على العلاقات الصینیة الإیرانیـ

ـــدائرة ســـلبا أو إیجابـــا فـــي مكانـــة  الـــشرق الأوســـط بالأزمـــة الـــسوریة، إذ أن تـــأثر إیـــران بالأحـــداث ال

  ). 8 : 2017المشاقبة، .( الصین في الشرق الأوسط، والبلدان العربیة بوجه خاص

  

  : یة تجاه الدول العربیة بعد ثورات الربیع العربيالمتغیرات الإستراتیجیة الصین: ثانیا 

ــــصینیة لهــــا أبعادهــــا الإســــتراتیجیة ویمكــــن تطویرهــــا بعــــد الثــــورات  إن العلاقــــات العربیــــة ال

ٕالعربیــة بــسبب ماتخــشاه الــصین مــن الهیمنــة العربیــة التــي ترفــضها الــصین والــدول العربیــة وایــران 
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لعــــرب والــــصین، كمــــا یــــروج دعــــاة صــــدام وحتــــى تركیــــا كمــــا انــــه لا یوجــــد صــــدام حــــضاري بــــین ا

  . الحضارات في الغرب بل إن هناك تقارب شدید بین العرب والصین

تــرى الــصین أن هنــاك عــدة عوامــل مجتمعــة، سیاســیة واقتــصادیة تغــذي أكثــر نــوازع الربیــع 

 المـشاركة الــسیاسیة وترهـل منظومــة فالعربـي، فـي البلــدان العربیـة ربمــا أكثـر مــن غیرهـا مثـل ضــع

ات الســلطة، وتنــامي أزمــات الثقــة والــصراع علــى الحكــم، بالإضــافة إلــى تــأثیرات المنــاخ الــدولي والیــ

بفعل الأزمات الاقتصادیة والتنمویة، وكـل مـا ینـتج عـن ذلـك مـن غـلاء المعیـشة واسـتفحال البطالـة 

 واتـــساع دائـــرة التهمـــیش وتـــراكم الإحبـــاط والتـــوتر فـــي أغلبیـــة الـــدول العربیـــة، وهنـــاك عوامـــل أخـــرى

هامة، منها فقد الحكم الاستبدادي للشعبیة الأساسیة في مرحلـة التحـول الاجتمـاعي العربـي، وتفـاقم 

ٕالأزمة الاجتماعیة، وتدني معیشة الشعوب العربیة منذ فترة طویلة، واحباط التنمیـة الاقتـصادیة فـي 

ب الــــشعوب ٕمـــسیرة العولمــــة، واثـــارة تواطــــوء هیمنـــة الــــدول الكبـــرى مــــع الاســـتبدادیة المحلیــــة لغـــض

  ). 65-64 : 2013الكواكب، ( واستیائه، وتأجیج التكنولوجیا المعلوماتیة الحدیثة

ویــرى الــصینیون أن مــستقبل العلاقــات الــصینیة مــع العــرب مرهــون بمعالجــة تلــك الأســباب 

التــي أدت إلــى تلــك الثــورات وان هنـــاك أیــضا بعــض العوامــل الثقافیـــة التــي أججــت أحــداث الربیـــع 

  ) 65 : 2013 الكواكبي، : (العربي مثل

  . انتشار الظلامیة الدینیة )1

 . الترسخ الطائفي والتعصبي )2

 . بقاء التفكیر البدائي المتخلف )3

 . الإفراط في تبجیل القدیم )4
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وفـي ذلــك فــإن الانــشداد إلـى الماضــي یــشكل واحــدا مـن المعــضلات الأساســیة للمجتمعــات 

  . العربیة، یمسك الماضي بتلابیب الحاضر

ى انــه لا بــد مــن تطــویر علاقاتهــا مــع العــرب بعــد الثــورات العربیــة فــي كافــة إن الــصین تــر

المجالات، رغم ما تشهده المنطقـة مـن موجـات تغیـر وتحـولات إلا أن الـسیاسة الـصینیة قـد نجحـت 

في امتصاص الصدمات الناجمة عن تغیر الأوضاع في المنطقة منتهجة سیاسة عـدم التـدخل فـي 

رب تنمویــة رائــدة، وأصــبحت الآن ضــمن مــا یــسمى بــالقوى الــصاعدة ســیادة الــدول وقــد انتهجــت تجــ

وباتــت القــوة الاقتــصادیة العالمیــة الثالثــة بعــد الیابــان والولایــات المتحــدة الأمریكیــة بحیــث یمكــن أن 

 ، ولـذلك فـإن الـصین تأمـل مـن بلـدان الثـورات 2020تكون القوة الاقتصادیة الأولى في العالم عام 

ن تجربتهــا فــي معالجــة العلاقــة المتــوترة بــین الانفتــاح والــنظم الحاكمــة للقــضاء العربیــة أن تــستفید مــ

  ). 3-1 : 2011لیو، .( على الضغوط السیاسیة الداخلیة وبالتالي تحقیق الاستقرار الاجتماعي

ـــدان العربیـــة بعـــد  تأمـــل الـــصین أن تتطـــور علاقاتهـــا الاقتـــصادیة والـــسیاسیة والثقافیـــة بالبل

ي مـن خـلال التـضامن والتعـاون فـي كافـة المجـالات والمیـادین لتحقیـق المـصالح ثورات الربیع العرب

المــشتركة خاصــة أن الــصین لــم ولــن تــسعى إلــى فــرض الهیمنــة علــى ابلــلاد العربیــة لا بــل تــدعو 

ٕوتــسعى إلــى تطــویر العلاقــات الــصداقة والتعــاون مــع الــدول العربیــة واقامــة نظــام دولــي فــي ضــوء 

الاحتـــرام المتبـــادل للــسیادة، ووحـــدة الأراضـــي، وعــدم التـــدخل المتبـــادل، : مبــادئ التعـــایش الخمــسة 

 : 2011لیــو، .( وعــدم التــدخل فــي الــشؤون الداخلیــة للجانــب الآخــر، المــساواة، والمنفعــة المتبادلــة

2-4 .(  

 مناســبة حلــول ســتین عــام تأســیس العلاقــات الدبلوماســیة بــین الــصین والــوطن تلقــد تزامنــ

 الوثیقــة الرسـمیة الأولــى 2016ینـایر /  كـانون الثــاني13مـة الــصینیة فـي العربـي مـع إصــدار الحكو

حـــــول الـــــسیاسات الـــــصینیة تجـــــاه البلـــــدان العربیـــــة، حیـــــث أن تلـــــك الوثیقـــــة تـــــستعرض الـــــسیاسات 
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ومجالات وآفاق التعاون المشترك فضلا عن الروابط التاریخیة التي تجمـع بـین الطـرفین كمـا تـضع 

ســیع وتعمیــق الــصداقة التقلیدیــة بــین الــصین والــوطن العربــي علــى الخطــوط العریــضة الأساســیة لتو

المــدى الطویـــل، كمـــا تعبــر عـــن اســـتعداد الـــصین لــدور أكثـــر نـــشاطا وفعالیــة فـــي المنطقـــة العربیـــة 

 : 2017حمـــشي، .( فـــضلا عـــن تطلعهـــا لتحقیـــق تنمیـــة مـــشتركة بـــین الطـــرفین الـــصیني والعربـــي

20 .(  

ان العربیــة نحــو عــدم تــسییس التعــاون الاقتــصادي وهنــاك توجــه مــشترك بــین الــصین والبلــد

بــین الطــرفین خــلال الــسنوات العــشرین الماضــیة، وتأمــل الــصین مــن البلــدان العربیــة بــالتوقف عــن 

 العربــي لان هــذه الخطــوة حتمیــة، والتــردد بــشأنها –تــسییس التعــاون والتكامــل الاقتــصادي العربــي 

اییر لـــدى النخـــب العربیـــة الحاكمـــة، حیـــث یؤشـــر علـــى وجـــود حالـــة مستعـــصیة مـــع ازدواجیـــة المعـــ

أو ســبب ) 2017-2011( تجــدها تختلــف مــع الــصین سیاســیا بــسبب موقفهــا مــن الأزمــة الــسوریة 

 : 2017حمــشي، ( ٕعلاقاتهــا مــع إیــران واســرائیل لكنهــا لا تجــد حرجــا فــي التعــاون معهــا اقتــصادیا 

20-21 .(  

ات الــــسیاسیة والاقتــــصادیة والثقافیــــة ومجمــــل القــــول، انــــه مــــن الــــضروري والحكمــــة تطــــویر العلاقــــ

والتشابك مع الصین، إذ أن ذلك أمر لا مفر منه بالنسبة للبلدان العربیة وخاصـة تلـك البلـدان التـي 

حدثت بها ثورات الربیع العربـي لـذلك یجـب علـى النخـب الحاكمـة أن تفكـر مـا یتطلبـه هـذا التـشابك 

 المكاســب والمــصالح مــستقبلا ویقلــل مــن مــن اســتجابات وخطــوات لتكییــف علــى النحــو الــذي یعظــم

  .تكالیف الاقتصادات العربیة وسیاسات البلدان العربیة
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  الثانيالفصل 

 محاور سیاسة الصین الخارجیة كقوة دولیة
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  الثانيالفصل 

  محاور سیاسة الصین الخارجیة وتأثیر سیاستها على البلدان العربیة

شرین مجموعـة مـن التحـولات والمتغیـرات، بـدأت شهد العالم منـذ بدایـة تـسعینیات القـرن العـ

تلـك المتغیـرات بتفكـك الاتحـاد الـسوفیاتي ونهایـة الحـرب البـاردة وسـقوط جـدار بـرلین وانـدلاع حــرب 

الخلیج الثانیة، وفي هذه الأجواء المفعمة بالترقـب والانتظـار خـرج الـرئیس الأمریكـي الأسـبق جـورج 

الم یــشهد نظــام دولــي جدیـد، حیــث ســعت الولایــات ، لیــشیر أن العـ) George Bash(الأب  بـوش

ـــة الفـــراغ الاســـتراتیجي التـــي خلفتهـــا تـــداعیات رحیـــل الاتحـــاد  المتحـــدة الأمریكیـــة إلـــى اســـتثمار حال

الـسوفیاتي ، وبعـد زهـاء نـصف قـرن مـن الاسـتقطاب الثنـائي والـصراع الأیـدیولوجي الـذي زج العـالم 

قتــصادیة والــسیاسیة لتفــرض الولایــات المتحــدة بعــد فــي كثیــر مــن الأزمــات والنزاعــات العــسكریة والا

ذلـك قطبیتهـا علـى العـالم مـن جانـب واحـد، مـستثمرة فـي ذلـك الكثیـر مـن المقومـات التـي لـم تجتمـع 

  ). 1 : 2005لكریني، .( لغیرها من القوى الدولیة الكبرى

  

  : یتناول الباحث في هذا الفصل المبحثین الآتیین 

 وتأثیره علـى سیاسـتها الدوافع وراء امتلاك الصین القوى النوویةالأسباب و: المبحث الأول 

  . عربیا

  . الردع النووي والاستراتیجي للصین في آسیا: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

   الأسباب والدوافع وراء امتلاك الصین القوى النوویة وتأثیره على سیاستها عربیا

ولي للقـرن الحـادي والعـشرین تحـولا هامـا فـي یعد بروز الصین كقوة عظمـى فـي النظـام الـد

 التــي ترمـــز إلــى الأطـــراف الأولـــى ستــوازن القـــوى الــدولي والإقلیمـــي، حیــث شـــكلت مجموعــة بـــریك

ــــصین ــــاتــــسمیات دول وهــــي البرازیــــل، وروســــیا والهنــــد وال : ، حیــــث اقتــــرح مــــصرف  وجنــــوب افریقی

تخدام هــذا اللفــظ المختــصر  اســ2001نــوفمبر عــام /لأول مــرة فــي تــشرین الثــاني " غولمــان ســاكس

للإشارة إلى الدول الأربع التي یتطـور اقتـصادها بوتـائر عالیـة، مـع كـل مـن البرازیـل والهنـد وروسـیا 

ومجموعـة شــنغهاي الـصینیة للتعــاون، وهـذا مــا لــه مـن تــأثیر هـام علــى الـسیاسة الخارجیــة الــصینیة 

عالمیــة وامتــداد علاقاتهــا الدولیــة، وعلاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى ، فــي ظــل منافــستها فــي التجــارة ال

وخاصـــة مـــع منطقـــة ذات أهمیـــة إســـتراتیجیة مثـــل الـــشرق الأوســـط التـــي تعتمـــد علیهـــا الـــصین فـــي 

الحصول على الطاقة وتـصدیر صـناعاتها، وفـي ظـل الثـورات العربیـة التـي شـهدتها الـدول العربیـة، 

بنــى سیاســة تتمیــز بــالتوازن  الــصین تحــاول المحافظــة علــى مــصالحها القومیــة فیهــا، ولــذلك تتفــإن

  ). 35 : 2011البرهان، ( والاعتدال، تؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدول العالم

  

  :  الآتیین المطلبین المبحثیتناول هذا 

 وتـــأثیره علـــى الـــشرق  لامـــتلاك الـــصین القـــوة النوویـــةالأســـباب والـــدوافع: المطلـــب الأول 

   الأوسط

  . ك القنبلة الذریة الأولىامتلا: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

  الأوسطالأسباب والدوافع لامتلاك الصین القوة النوویة وتأثیره على الشرق 

قبــل أربعمائــة عــام كانــت الــصین فــي أوج قوتهــا ومجــدها، بینمــا روســیا والولایــات المتحــدة 

صین متفوقـة علـى الغـرب الأمریكیة كانتا ضعیفتین ومشغولتین فـي مـسالة بقائمهـا، وقـد اسـتمرت الـ

حتــى القـــرن الــسادس عـــشر، ولكــن فـــي الفتــرة اللاحقـــة توســع الـــروس والأمریكیــون وتـــدهورت القـــوة 

، كما ظلـت الـصین أهـم دولـة فـي ) 1842-1840(الصینیة وأخذت في الافول بعد حرب الأفیون 

مملكـــة ال:" شـــرق آســـیا لمـــدة تزیـــد عـــن خمـــسین عامـــا مـــن الزمـــان، وشـــعر الـــصینیون أن بلادهـــم 

هي مركـز الحـضارة والعلـوم والثقافـة فـي العـالم، وان الأجانـب هـم جماعـة مـن الهمـج، أو " الوسطى

البرابـرة، واســتمر ذلـك الوضــع حتـى تعرضــت الــصین فـي القــرن التاسـع عــشر لطمـع جارتهــا الیابــان 

مــن جهــة، والــدول الاســتعماریة التقلیدیــة مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم أضــحت الــصین مــسرحا للغــزو 

لاســتعماري الغربــي، ومــن اجــل فــتح بوابــة الــصین القدیمــة ونهــب الثــروة الــصینیة شــن الاســتعمار ا

الغربـــي سلـــسلة مـــن الحـــروب العدوانیـــة الإجرامیـــة شـــملت حربـــي الأفیـــون الأولـــى والثانیـــة والحـــرب 

 قامــت الــدول الثمــاني المتحالفــة 1900الــصینیة الفرنــسیة، والحــرب الــصینیة الیابانیــة وبحلــول عــام 

  ). 17 : 1996حمدي، ( الهجوم على بكین والاستیلاء علیها واقتسام الأراضي الصینیة ب

أن حــرب الأفیــون أحــدثت ثــورة فــي الــصین، وفــي هــذه الثــورة نــرى أقــدم " مــاركس" ویعتقــد 

إمبراطوریةـ فــي العــالم تتخـبط فــي نزاعهــا الأخیــر، وفـي الوقــت نفــسه نــرى أیـضا اشــراقة  فجــر عهــد 

  ). 23-21ماركس وانجلز، ب ت ،  .( جدید في آسیا كلها

إن حرب الأفیون حطمت عزلة الصین وفتحت أبوابها قسرا وكرهـا أمـام الاسـتعمار الغربـي 

ووحــشیته الــذي جـــاء بأســاطیله ومدافعـــه ولــدك ثغــور الـــصین واســتعمر معظـــم أراضــیها وتعرضـــت 

 هیبتهـا وكرامتهـا علــى الأمـة الـصینیة بأسـرها لـلإذلال الغربـي واضـمحلال أمجادهـا  التلیـدة وضـیاع
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أیــدي المــستعمرین الغــربیین ویــسعى الكبریــاء الــصیني ســعیا حثیثــا للانتقــام مــن الإذلال الغربــي مــن 

جهة، واستعادة الأمجاد الصینیة وهیبة الأمة الصینیة وكرامتها مـن جهـة أخـرى، ولا یتـأتي ذلـك إلا 

  . من خلال دولة قویة عسكریا

  لــن یكــن أمریكیــا عنــدما 21ر بیارنیــه فــي كتابــه القــرن الـــویؤكــد هــذه المقولــة ویؤازرهــا بییــ

أشــارا إلــى أن الــصین فــي انطلاقــا الوثــاب إنمــا تحــاول أن تنــتقم للاهانــة التــي أصــابتها فــي القــرن 

الماضـي عنــدما التقــت بـالغرب، وهــي ترغــب لـیس فقــط مــن تجـاوز هــذا التــاریخ الألـیم، ولكــن أیــضا 

  ). 2-1 : 1998 الأهرام، .(من الرد الصاع صاعین، كما یقولون

فالــصینیون ینظــرون إلــى أنفــسهم باعتبــارهم مركــز العــالم، وحتــى الیــوم لا یــزال الــصینیون 

یتـــذكرون تـــاریخهم الغنـــي ودروهـــم البـــارز فـــي آســـیا، ولا یـــزال مفهـــوم المملكـــة الوســـطى عالقـــا فـــي 

 عـدوانها للغـرب فقـد أذهانهم من ناحیة أخرى عمقـت خبـرة الـصین أثنـاء الهیمنـة الاسـتعماریة علیهـا

تـــم اســـتقطاع العدیـــد مـــن أقالیمهـــا عـــن طریـــق عقـــد اتفاقیـــات غیـــر متكافئـــة مـــع كـــل مـــن الولایـــات 

المتحدة الأمریكیـة وفرنـسا وانجلتـرا وروسـیا القیـصریة، ولا تـسعى الـصین فقـط إلـى محاولـة تـصحیح 

لعـالم علـى نحـو یكفـل هذا الوضع باسـتعادة أقالیمهـا المـستقطعة بـل أنهـا أیـضا تریـد تغییـر خریطـة ا

  ). 89 : 1988عبید، ( لها دورا یتناسب مع إمكاناتها البشریة والثقافیة والجغرافیة 

  :والمحاور التي سیتناولها الباحث في هذا المطلب هي على النحو التالي

   : العظمىمواجهة تهدیدات الدول النوویة : أولا 

 Deng Xiao) 1997-1904(وهنــاك عبــارة قدیمــة للــزعیم الــصیني دیــنج شــیاو بــنج 

Ping  الأب الروحـــي للنهـــضة الـــصینیة الحدیثـــة وضـــعت فـــي الـــصدارة لتبریـــر البرنـــامج النـــووي 

مـــضطهدین ویقـــضى علینـــا " قـــد نكـــون مـــن دونـــه أي دون البرنـــامج النـــووي: الـــصیني حیـــث قـــال 

ذ قــرن أصــحاب نزعــة الهیمنــة ولهــذا الحــذر لــدى الــزعیم الــصیني المخــضرم جــذوره التاریخیــة، فمنــ
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ونــصف قــرن، أي منــذ حــرب الأفیــون اضــطرت الــصین لمواجهــة قــوى معادیــة، وحتــى بعــد نجــاح 

، ظلـت الـصین تعــاني أكثـر مـن تهدیـدات الــدول النامیـة الكبـرى فــي 1949الثـورة الـصینیة فـي عــام 

  : ضوء التطورات السیاسیة على الساحة العالمیة على النحو التالي 

، لجأت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 1955ارها في عام بعد أن وضعت الحرب الكوریة أوز -1

 تـم كــشف 1985وبریطانیـا إلـى التهدیـد باســتخدام الأسـلحة النوویـة ضـد الــصین وفـي عـام 

النقـاب عـن وثیقـة بریطانیـة جـاء فیهـا أن القـادة العـسكریین فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیــة 

 أكثــــر مــــن ثلاثــــین عامــــا حــــول احتمــــال وبریطانیــــا وفرنــــسا ونیوزیلنــــدا والنمــــسا قــــد تبــــاحثوا

  ). 7 : 1997مجلة الخریف الوهمي، .( استخدام الأسلحة النوویة ضد الصین

ــــرئیس الأمریكــــي ایزنهــــاور فــــي مــــؤتمر صــــحفي عــــام  -2 ــــن ال  أن بــــلاده تــــستخدم 1955أعل

الأســلحة النوویــة إذا انــدلعت الحــرب فــي الــشرق الأقــصى، وتأكیــدا لــذلك أعلــن احــد القــادة 

مـارس مـن العـام نفـسه، أن الولایـات المتحـدة /  اذار25في البحریة الأمریكیـة فـي البارزین 

 . الأمریكیة قد أعدت خطة لشن هجوم شامل على الصین

ســبتمبر عــام / عنــدما قــصف الجــیش الــصیني إحــدى الجــزر القریبــة مــن تــایوان فــي أیلــول -3

 الأسـلحة النوویـة  اقر الرئیس الأمریكي ایزنهاور وثیقة تنص على احتمـال اسـتخدام1958

ــــرؤوس  ــــى حمــــل ال ــــد مــــن الأســــلحة القــــادرة عل ــــصیني وأرســــلت العدی ردا علــــى القــــصف ال

-1961النوویـة، كمــا تعرضــت الـصین لمــرات عدیــدة مــن التهدیـدات الأمریكیــة فــي أعــوام 

 باستخدام الأسلحة النوویة أو إجراء مناورات بالأسـلحة النوویـة علـى مقربـة 1968-1970

 . ةمن سواحلها البحری

 أعلـن قـادة الكـرملین 1965عندما حدث اشتباك علـى الحـدود الـصینیة الـسوفیتیة فـي عـام  -4

 . عن عزمهم على توجیه ضربة نوویة وقائیة ضد بكین
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ومــن ثــم كــان أول مــا عنــى بــذكره تــصریح الحكومــة الــصینیة الــذي أصــدرته عقــب تفجیرهــا 

ســتعماریة التــي تنتهجهــا الولایــات الــذري الأول أن هــدف التفجیــر فــي الوقــوف فــي وجــه الــسیاسة الا

المتحـــدة الأمریكیـــة وتقـــوم علـــى التهدیـــد والـــضغط النـــووي وأضـــاف انـــه لا یمكـــن أن تقـــف الـــصین 

مكتوفـــة الأیـــدي أمـــام التهدیـــد النـــووي المتزایـــد الـــذي تباشـــره الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لـــذلك تجـــد 

مجلــــة الــــسیاسة .( ســــلحة الذریـــةالـــصین نفــــسها مـــضطرة إلــــى إجـــراء التجــــارب النــــووي وتطـــویر الأ

  ). 28 : 1665الدولیة، 

  

  :  للسلاح الذري القوتین امریكا والاتحاد السوفیاتيكسر احتكار : ثانیا 

 موقفهـا مـن الـسلاح فـإنإذا كانت الدبلوماسیة الصینیة ترفض مبـدأ نـزع الـسلاح التقلیـدي، 

علـى هـذا الـسلاح وتؤكـد الدبلوماسـیة النووي یختلف عن ذلك اختلافا بینا، فهي ترى ضرورة البقـاء 

الــصینیة إن امــتلاك الــصین للــسلاح الــذري لــم یكــن إلا وســیلة للــضغط علــى القــوى الذریــة الأخــرى 

  ). 35 : 1975غالي، .( لكي تقبل القضاء على السلاح الذري

فالـصین تـصنع أسـلحة ذریـة : وقد عبر تصریح حكومة بكین عـن تلـك الـسیاسة حـین قـال 

 هـــدف فـــإنجبروتهـــا، ولا لأنهـــا تنـــوي اســـتخدامها ، ولكـــن الواقـــع عكـــس ذلـــك تمامـــا لأنهـــا تـــؤمن ب

الصین من وراء صنع أسلحة ذریة هـو إنهـاء احتكـار الـدول النوویـة للأسـلحة الذریـة والقـضاء علـى 

  ). 1 : 1965تصریح حكومة الصین، .( تلك الأسلحة

أوائـــل الـــدول التـــي امتلكـــت لقـــد كانـــت الولایـــات المتحـــدة والاتحـــاد الـــسوفیاتي الـــسابق مـــن 

واسـتخدما أسـلحتها الذریـة كورقـة ضـغط وتهدیـد مـبطن ضـد الـدول غیـر . الأسلحة الذریة في العـالم

النوویة لفرض إرادتهما وسیطرتهما علـى الـساحة الدولیـة، واصـطدم الموقـف الـصیني المؤیـد لحظـر 

انــب الأمــریكیین عنــدما اشــتبكت الأسـلحة النوویــة وتــدمیرها تــدمیرا شــاملا بالاســتفزاز والتهدیـد مــن ج
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 فـــي مـــضیق تـــایوان، ورفـــض 1958الـــصین عـــسكریا مـــع  الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي عـــام 

الاتحـاد الــسوفیاتي الــسابق طلــب بكــین تزویــدها بالمـساعدة النوویــة، وكانــت الــصین آنــذاك مــا زالــت 

الموقـف الـسوفیاتي واعتبـروه في حاجة إلى المظلة النوویة السوفیتیة، وشعر الصینیون بـالمرارة مـن 

ٕتهدیــدا غیــر مباشــر ضــد بلادهــم ومحاولــة مــن جانــب موســكو لممارســة نفوذهــا واقنــاع بكــین بقبــول 

  . الدبلوماسیة السوفیتیة

 حاولـــت أن تـــسیطر علـــى المعـــسكر الـــشیوعي بعامتـــه ومنـــه الاتحـــاد الـــسوفیتي الـــسابقإن 

وجعــل الآخــرین جمیعــا فــي حاجــة إلــى الـصین الــشعبیة وذلــك عــن طریــق احتكارهــا للــسلاح الــذري، 

هــــا تحــــرم مــــن الحمایــــة الــــسوفیتیة وتتعــــرض فإنحمایتهـــا، فــــإذا مــــا بــــدا للــــصین أن تنحــــرف عنهــــا، 

ــــذري لتــــستطیع مواجهــــة  ــــسلاح ال ــــاج ال ــــت الــــصین لإنت ــــذلك عمل للأخطــــار ولا تجــــد مــــن یعینهــــا، ل

  ). 23 : 1965غالي، .( الاستعمار الأمریكي دون حاجة إلى الحمایة الذریة السوفیتیة

ویقول احد المحللین السیاسیین أن الهـدف مـن امـتلاك الـصین للأسـلحة النوویـة هـو تحییـد 

المزایــا النوویــة للــدولتین العظمیــین، لكــي تتمتــع الــصین بحریــة اســتخدام قواتهــا البریــة الــضخمة فــي 

ي فـي غـرب تحقیق أهداف مخططها الاستراتیجي في آسیا، وهذه الأهداف هي إزالة النفـوذ الأمریكـ

 بكـین بامتلاكهـا هـذه فـإنالباسفیك وجنوب شرق آسیا والیابان واستعادة تـایوان، بالإضـافة إلـى ذلـك 

الأسلـحة ســتحاول تـشجیع قیــام حكومــات مؤیـدة لهــا فــي الهنـد وان تحــصل علــى اعتـراف عــام بأنهــا 

تبـار عنـد دولة عظمى في المجتمع الدولي وانه قد أصبح من حقها أن تؤخذ وجهة نظرهـا فـي الاع

  . بحث أیة تسویة دولیة

   الصینیة وزعامة الحركة الشیوعیة الشخصیةإثبات : ثالثا 

أن الـصین : " بعد نجاح الثورة الشیوعیة في الصین، أعلن الـزعیم الـصیني ماوتـسي تـونج 

قــد نهــضت مــن كبوتهــا مجــددا، وهــي لا تخفــي طموحهــا إلــى أن تكــون فــي منتــصف القــرن المقبــل 
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 واحـــدة مـــن أقـــوى الـــدول إن لـــم تكـــن الأقـــوى علـــى الإطـــلاق، ومـــن ثـــم لا تجـــد علـــى أقـــصى تقـــدیر

الـــصین مندوحــــة مـــن التقــــارب مـــع الاتحــــاد الــــسوفیتي الـــشقیق الأكبــــر للـــشیوعیة وكــــان أول عمــــل 

دبلوماســي قامــت بــه الــصین الــشعبیة هــو إبــرام معاهــدة الــصداقة والتحــالف والمعونــة المتبادلــة مــع 

وقـــد بــدأت الــصین تخطـــو خطــوات حثیثــة لتحقیـــق . 1950رایــر عــام  فب14الاتحــاد الــسوفیتي فـــي 

مطامع الدولة الجدیـدة مـن تعزیـز قـدراتها الدفاعیـة وبنـاء قواتهـا المـسلحة وصـناعة الأسـلحة الأكثـر 

، أعربـت الحكومـة 1957یونیـه / ولتحقیق هذا الهدف وفي حزیران. تطورا وخاصة الأسلحة النوویة

سوفیتي لـدى بكـین آنـذاك عـن أملهـا فـي أن تـساعد بـلاده الـصین فـي الصینیة للمستشار التجاري ال

تـــصنیع الأســــلحة الأكثـــر تطــــورا، وجـــاء رد موســــكو ایجابیــــا ووافقـــت علــــى اســـتقبال وفــــد الحكومــــة 

الـــصینیة للتـــشاور حـــول المـــساعدة الـــسوفیتیة للـــصین فـــي إنتـــاج القنبلـــة الذریـــة وتطـــویر تكنولوجیـــا 

، وأجــرى 1957ســبتمبر / الــصیني إلــى موســكو فــي أیلــول ووصــل الوفــد P2الــصواریخ مــن طــراز 

، مـــن 1957أكتـــوبر / تـــشرین أول 15 فـــي فـــإنمـــشاورات مثمـــرة مـــع الجانـــب الروســـي وتمكـــن الطر

التوقیــع علــى اتفاقیــة التكنولوجیــا الجدیــدة للــدفاع فــي موســكو، التــي تــنص علــى أن یــساعد الاتحــاد 

غــالي، .( م المعلومــات والمــواد الفنیــة اللازمــة لــذلكالـسوفیاتي الــصین فــي إنتــاج القنبلــة الذریــة وتقـدی

1965 : 23 .(  

ولكن سرعان ما تبددت الآمال الصینیة عندما قرر الاتحاد الـسوفیتي مـن جانـب واحـد فـي 

 إلغـــاء اتفاقیـــة التكنولوجیـــا الجدیـــدة للـــدفاع، ممـــا غیـــر  مـــن القیـــادة 1959یونیـــه ســـنة / حزیـــران20

لطـرفین، وصـمم الـصینیون علـى تطـویر بـرامجهم النوویـة اعتمـادا الصینیة وتفاقمت الخلافات بین ا

على النفس، إن النقض السوفیتي لم یوهن عزیمة الصین الشعبیة لـم یجعلهـا تتهیـب العقبـات الفینـة 

والعلمیـة التــي تعتـرض ســبیلها بــل ظلـت تعمــل وتبحــث حتـى أتــیح لهـا هــذا النجــاح الـذي حققتــه فــي 
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. 1965 مـــایو ســـنة 14بعـــه حتـــى فجـــرت قنبلتهـــا الثانیـــة فـــي  ثـــم ظلـــت تتا1964 أكتـــوبر عـــام 16

)Beijing 1993: 33. (  

 اسـتقبل شـوان لاي رئـیس وزراء الـصین الأسـبق 1970أكتـوبر عـام / تـشرین أول 19وفي 

الصحافي الأمریكي الشهیر ادجـار سـنو، وفـي رده علـى سـؤال حـول الأسـباب التـي عجلـت بتفجیـر 

أن الأســلحة النوویـة الــصینیة مــا زلـت فــي طــور التجریــة : ان لاي القنبلـة النوویــة الــصینیة ذكـر شــو

وان الصینیین یشكرون الرئیس السوفیتي خروشوف الذي تخلى عن تعهده والتزامـه ونقـض معاهـدة 

التعــالون التــي أبرمتهــا مــع الــصین فــي مجــال الطاقــة الذریــة وســحب الخبــراء الــسوفیت مــن الــصین 

سنا لحـل هـذه المـشكلة ومـن ثـم فجـرت الـصین القنبلـة الذریـة  ممـا جعلنـا نعتمـد علـى أنفـ1959عام 

  ). 7 :1997مجلة الخریف الذهبي، .(  في وقت أسرع من كان مخططا له1964الأولى في عام 

ومــن أهــم أســباب حــصول الــصین علــى القــوة النوویــة التطلــع إلــى زعامــة الحركــة الــشیوعیة 

ا الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة ومناهــضة مـــا العالمیــة والــدفاع عــن امـــن الــدول الــشیوعیة لـــو هــددته

عـن الـشیوعیة الحقیقیـة، ممـا آثـار مخـاوف وتهـددها فـي الهیمنـة " بالارتـداد الـسوفیتي" أسـمته بكـین 

على العالم الـشیوعي، فقـد كـان الـسوفیت یـصفون الـزعیم مـاو بأنـه مجنـون نـووي، ومـن الممكـن أن 

ٕ التوســـیعیة الــسوفیتیة الــصینیة وانهــاء عزلـــة یخــاطر بحــرب نــووي لكــي یـــدفع إلــى الإمــام المــصالح

، فالــصین تبحــث عــن أي طریــق 1963 و1962الأحــزاب الــشیوعیة الأوروبیــة للــصین فــي عــامي 

یخرجها من عزلتها، ویمكنها من الاتصال بالعالم الخـارجي، وذلـك بغـض النظـر عـن نوعیـة الـدول 

  ). 32 :1976مجلة السیاسة الدولیة، .( التي تتعاون معها
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  : تطور الفكر الاستراتیجي النووي الصیني : رابعا 

لم یكد یمر أسبوع على إلقاء قنبلـة ذریـة علـى مدینـة هیروشـیما الیابانیـة حتـى أعلـن الـزعیم 

ماوتــسى تــونج أن القنبلــة الذریــة لا یمكــن أن تكــون عــاملا حاســما فــي الحــروب، أن بعــض الرفقــاء 

  ). 83 : 1999موسى، . ( ا خطا كبیریعتقدون أن القنبلة الذریة سلاح جبار، وهذ

إن القنبلـــة الذریـــة : ، ذكـــر الـــزعیم مـــاو مقولتـــه الـــشهیرة 1946أغـــسطس عـــام / آب6وفـــي 

نمر من ورق یستخدمها الرجعیون الأمریكیون لإرهاب البـشریة، وتبـدو مرعبـة ولكنهـا لیـست كـذلك، 

ر النـصر أو الهزیمـة فـي وأضاف أن القنبلة الـذري طبعـا سـلاحا فتـاك، ولكـن الـشعب هـو الـذي یقـر

  ). 4 : 1997مجلة الخریف، .(المعركة

وتجـــسد هاتــــان المقولتـــان للــــزعیم مــــاو آراء القیـــادة الــــصینیة آنــــذاك تجـــاه التــــسلح النــــووي، 

فالصین تنظر إلى القنبلة الذریة باعتبارها نمرا من ورق وأنها لیسن مرعبـة علـى أي الأحـوال، وفـي 

 الجدیـــد انطلاقـــا مـــن الاعتـــزاز بـــالقوة البـــشریة الـــضخمة فـــي الوقـــت نفـــسه تـــستخف بالـــسلاح الـــذري

أراضـیها، وتقلــل العقیـدة الــصینیة مــن أهمیـة تــأثیر الأسـلحة النوویــة ضــد الـصین لاتــساع مــساحاتها 

 الجیــوش المهاجمــة فــإنوتوزیــع الــسكان وكثــرتهم وســواء بــدأت الحــرب بــضربات تقلیدیــة أو نوویــة 

  ). 225 : 1997عطیة، . ( ة السكانستواجه بالعمق واتساع الأراضي وكثر

 كانــت 1957اغــسطس عــام / آب2وتجــدر الإشــارة إلــى أن زیــارة الــزعیم مــاو لموســكو فــي 

نقطة تحول جوهریة في الفكر الإستراتیجیة النووي الصیني، فقد شاهد ماو والوفد المرافـق لـه ثلاثـة 

لـــسوفیتیة فـــي مجـــال القنبلـــة أفــلام تـــسجیلیة فـــي الكـــرملین تـــضمنت العدیـــد مــن الأســـرار العـــسكریة ا

الذریـــة وتفجیـــر القنبلـــة النوویـــة وأبـــدى مـــاو إعجابـــه بـــالتفوق الـــسوفیتي فـــي مجـــال الأســـلحة الأكثـــر 

الولایــات المتحـدة الأمریكیــة للذرة،ـــ وان الــصین  تطـورا وذكــر أن الاتحــاد الــسوفیتي قـد كــسر احتكــار
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 الاســتعمار، والحفــاظ علــى ســیادة یتحــتم علیهــا أن تحــذو حــذو الاتحــاد الــسوفیتي مــن اجــل مقاومــة

  ). 305 : 1999حمدان، . ( البلاد وأمنها والدفاع عن النفس

وعندما عـاد مـاو إلـى بـلاده طلـب فـي اجتمـاع اللجنـة العـسكریة المركزیـة للحـزب الـشیوعي 

 أن تمارس الـصین جهودهـا مـن اجـل تفجیـر القنبلـة الذریـة 1958 یونیه 21الصیني الذي عقد في 

ـــة ا لنوویــةـ وتـــصنیع الـــصواریح العـــابرة للقـــارات علـــى أن یـــتم تنفیـــذ ذلـــك فـــي غـــضون عـــشر والقنبل

 أكتـوبر عـام 16سنوات، ولتحقیق هذا الهـدف تأسـست لجنـة الـدفاع الـوطني للعلـوم التكنولوجیـا فـي 

المخـرج " وأعلـن أن ) مارشـال الأسـلحة النوویـة الـصینیة (  Nie Rong Zheng برئاسـة 1958

ٕي هــو التقــدم واللحــاف بالخــصم والتفــوق علیــه والا ســوف ســیعاني الــصینیون الوحیــد للــشعب الــصین

  ). 18-17 : 1997مجلة الخریف الذهبي، .( من اضطهاد الآخرین إلى الأبد

ومـــن ثـــم طـــرأت ثمـــة تطـــورات علـــى الفكـــر الاســـتراتیجي النـــووي الـــصیني علـــى نحـــو مـــن 

 أن بنـاء القـوة العـسكریة النوویـة یـؤدي :الأنحاء ، یمكن إیجازهـا فـي نقطتـین أساسـیتین أمـا أولاهمـا 

إلـى تفــادي الحــرب النوویـة وان الــدول یجــب أن تكــون فـي حالــة اســتعداد، دائـم للحــرب حتــى تعــیش 

بــسلام، ممــا أثــار تــشاؤم العدیــد مــن الــدول إزاء الــصین باعتبارهــا قــوة نوویــة غیــر مــسؤولة ولا تفهــم 

ة الحظــر الــشامل  علــى التجــارب النوویــة حقــائق العــصر النــووي، والثانیــة أن الــصین تعــارض فكــر

وتؤید تواجد العدید من الدول النوویة لان ذلك یفتح الطریق أمام كسر الاحتكار النووي لـدى القـوى 

  ).  18 : 1997مجلة الخریف الذهبي، ( النوویة الكبرى

   : 1964أكتوبر سنة /تشرین اول 16الصین تفجر القنبلة الذریة الأولى في : خامسا 

 16ا لا تعــــرف الغالبیـــــة العظمــــى انــــه منـــــذ تفجیــــر أول قنبلــــة ذریـــــة فــــي العــــالم فـــــي ربمــــ

 والـــصین لــم تــدخر وســـعا لاكتــشاف أســرار هـــذا الــسلاح الرهیــب ومتابعـــة 1945یولیــو ســنة /تمــوز

  . تطوره
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ــذت الــــصین خطــــوات ایجابیــــة وحاســــمة لتدشــــین برنامجهــــا النــــووي الخــــاص بهــــا  وقــــد اتخــ

ٕلذاتیــة وارادتهــا الــصلبة بعــد أن أثبتــت الأحــداث والتطــورات اللاحقــة اعتمــادا علــى نفــسها وقــدرتها ا

لاكتشاف القنبلة الذریـة أن الـدول النوویـة الكبـرى تفـرض سـیاجا حدیـدیا علـى أسـرار هـذا الاكتـشاف 

  . العلمي الجدید وتضع العراقیل أمام الدول الأخرى حتى لا تقتحم المجال النووي

هــا الــذین هــاجروا فــي حقبــة العــشرینات إلــى أوروبــا لــذا اســتدعت الــصین كوكبــة مــن علمائ

الغربیـة والولایــات المتحـدة الأمریكیــة لدراسـة العلــوم الذریــة والفیزیـاء الذریــة والكیمیـاء وعلــوم الفــضاء 

، أي بعـد شـهر مـن قیـام 1949أغـسطس عـام /والتحقوا بمعهد العلوم الصینیة الـذي تأسـس فـي آب

 إلـى الـصین أكثـر مـن مـائتي طالـب مـن الـذین كـانوا یدرسـون الثورة الصینیة وفي الخمـسینیات عـاد

فـي الولایـات المتحــدة الأمریكیـة والتحقـوا بمعهــد الدراسـات الفیزیائیــة الحدیثـة الـذي یــضم بـین أورقتــه 

 Nieلفیفــا مــن العلمــاء الــصینیین المتخصــصین فــي الفیزیــاء الذریــة، واضــطلع المارشــال النــووي 

Rong Zgengلــوم والتكنولوجیــا فــي الــصین، وتأســست لجنــة برئاســة رئــیس  بمــسؤولیة تطــور الع

وزراء الصین الأسبق شوان لأي تضم عددا كبیرا من العلماء الصینیین قامت بوضـع خطـة طویلـة 

: 1997بهــاء الــدین، .( لتطــویر الطاقــة الذریــة وتكنولوجیــا الــصواریخ1967-1956الأمــد مــن عــام 

230 .(  

 عمــل ألــف عــالم بالــذرة، أربعــة أخماســهم تخرجــوا مــن فالبرنــامج النــووي الــصیني، قــام علــى

مراكز الأبحـاث الـسوفیتیة، والخمـس الخـامس مـن المختبـرات الأمریكیـة، أو بعـضهم مـن الانجلیزیـة 

 فیمـا كـان زملائهـم 1960والفرنسیة، ولم یكن للأولین الخیار، فقد اجتـازوا الحـدود إلـى سـیبریا عـام 

هــة المقابلــة، أمــا الاخیــرون فقــد تــم اســتدعاؤهم إلــى الــصین الــروس یجتــازون الحــدود إلیهــا مــن الج

للإسهام في انطلاقها، بدافع من وطنیة جامحة أقوى مـن التـرف المـادي أو المفاضـلات الـسیاسیة، 

  . ٕوربما، أحیانا بدافع ضغط واكراه
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) الاتحــاد الــسوفیتي الــسابق( وكانــت الآمــال تــداعب الــصین أن الــشقیق الأكبــر للــشیوعیة 

د یــد العــون والمــساعدة الفنیــة للــصین فــي المجــال النــووي، ولكــن ســرعان مــا تبــددت هــذه ســوف یمــ

 عنـدما 1954أمـا الحادثـة الأولـى فقـد كانـت فـي أكتـوبر عـام : الآمال من خـلال حـادثتین مهمتـین 

قـــام الــــزعیم الــــسوفیتي نیكیتــــا خروشــــوف بزیــــارة للــــصین للمــــشاركة فــــي الــــذكرى الخامــــسة لتأســــیس 

الكــرملین (  فــي جونانهــاي فــإنالــشعبیة، وفــي جلــسة المباحثــات التــي عقــدها الطرجمهوریــة الــصین 

اطلــع مــاو نظیــره الــسوفیتي أن بــلاده تهــتم بتطــویر الطاقــة الذریــة والأســلحة لنوویــة وقــد ) الــصیني

أعــــرب عــــن أملــــه فــــي أن یقــــدم الاتحــــاد الــــسوفیتي المــــساعدة للــــصین فــــي هــــذا المجــــال، ولــــم یبــــد 

 لخطة الصین الخاصة بإنتـاج القنبلـة الذریـة انطلاقـا مـن الرؤیـة الـسوفیتیة خروشوف تأییدا وحماسا

التي تـرى أن تفجیـر القنبلـة الذریـة بـاهظ التكـالیف، وان الـصین والاتحـاد الـسوفیتي أسـرة واحـدة وان 

مظلــة نوویــة وحــادة تكفــي لهمــا، ولا توجــد ثمــة حاجــة لان تــضطلع الــصین بالأبحــاث الذریــة ومــن 

س جهودهـــا مـــن اجـــل البنـــاء الاقتـــصادي وتطـــویر الإنتـــاج ورفـــع مـــستوى معیـــشة الأفـــضل أن تمـــار

  ).169: 1978بیرمیت،. (الشعب الصیني

 عنــدما زار بــنج داهــوا احــد ابــزر القــادة 1955مــایو عــام /وكانــت الحادثــة الثانیــة فــي ایــار

 بـالزعیم الصینیین وقتئذ موسكو في طریـق عودتـه إلـى بـلاده قادمـا مـن وارسـو وبـرلین، حیـث التقـى

الـسوفیتي وطلـب أن یتفقــد أحـوال الغواصــة النوویـة الـسوفیتیة، ولكــن جـاء رد موســكو مخیبـا للآمــال 

 المــــسؤول الــــصیني غــــضبا عائــــدا أدراجــــه وفــــي طبعــــد یــــومین مــــن المماطلــــة والتــــسویف، واستــــشا

  تقــدم بــنج بتقریــر1956مــارس / آذار6الاجتمــاع الموســع للجنــة المركزیــة العــسكریة الــذي عقــد فــي

حــول إســتراتیجیة الحمایــة والمــضي قــدما فــي تطــویر الأبحــاث الخاصــة بالأســلحة التــي لا تــستطیع 

الـــصین تـــصنیعها مثـــل الأســـلحة النوویـــة والـــصواریخ والأســـلحة الأكثـــر تطـــورا، واتـــرح إنـــشاء هیئـــة 

الأبحــاث الطیــران والأســلحة النوویــة، وفــي هــذا الاجتمــاع ترســخ داخلــه ان القیــادة الــصینیة مفهــوم 
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لاعتمـــاد علـــى الـــنفس والتطـــویر الأســـلحة النوویـــة الـــصینیة وتقـــرر إنـــشاء هیئـــة للـــصناعة النوویـــة ا

  ). 169 : 1978بیرمیت ، . (1956 نوفمبر عام 16وتطویرها في 

ومــن هنــا أیقنــت الــصین أن الاعتمــاد علــى نفــسها فــي إجــراء التجــارب النوویــة هــو الــسبیل 

الوحید لإنتاج القنبلة الذریة وخاصة بعد أن اكتشفت مناجم عنصر الیورانیـوم المهـم لتـصنیع القنبلـة 

، واحـدث ذلـك انقلابــا 1954  بجنــوب الـصین وذلـك فـي عــام Guang Xiالذریـة فـي منطقـة شــي 

تیجیة العسكریة الصینیة وأعلن ماو أن الطاقة الذریة تحدد المـصیر ولا بـد مـن الاهتمـام في الإسترا

بها وطلب من معهد الأبحاث العلمیة المختلفة فـي الـصین إعـداد الـسیاسات الإسـتراتیجیة للاهتمـام 

بالــذرة، ومــن ثــم أصــبحت الــصین حقــا تمتلــك مقومــات تــصنیع الــذرة ویمكــن إیجــاز تلــك المقومــات 

 1979مجلـة الـسیاسة الدولیـة، .( عتمـاد علـى الـنفس البحـث العلمـي الـشاق، الإرادة الـصلبةالا: فـي

 :127-128 .(  

، أعلنــت الــصین نجــاح تفجیــر أول قنبلــة ذریـــة 1964أكتــوبر ســنة / تــشرین اول 16وفــي 

صـینیة، ألجمــت العدیــد مــن الــدول العــالم بالدهـشة لان القنبلــة كانــت مــن الیورانیــوم المركــز بخــلاف 

لــدول الذریـــة الكبـــرى التـــي كانــت قنابلهـــا التـــي فجرتهـــا مـــن البلوتونیــوم كمـــا فجـــرت الـــصین القنبلـــة ا

 علــى تقــدم كبیــر فــي التكنولوجیــا الــصینیة ونجــاح الــصین فــي 1965 مــایو 14الذریــة الثانیــة فــي 

لتكـون خامـسة الـدول ) النـادي الـذري( التغلب على عوائـق التقـدم العلمـي الـذري، واقتحمـت الـصین 

الذریة وأولى الدول غیر الأوروبیة، وكان قد قدر أنها سوف تظل طـویلا فـي المرحلـة البدائیـة التـي 

كانـــت علیهـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة منـــذ عـــشرین عامـــا، ولكنهـــا طرفـــت بـــسرعة خارقـــة حتـــى 

والمقــــدر أن هنــــاك أكثــــر مــــن عــــشر دول أخــــرى ســــتلحق بالنــــادي فــــي . ســــبقت فرنــــسا هیــــدروجینیا

  ). 305 : 1999حمدان، .( سنوات القلیلة القادمةغضون ال
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ولقـــد شـــهدت حقبـــة الـــستینیات التـــي نطلـــق علیهـــا الحقبـــة الذریـــة فـــي الـــصین العدیـــد مـــن 

حمــــدان، :  ( الانجـــازات الذریـــة والنوویــــة الـــصینیة والتـــي یمكننــــا رصـــد أهمهـــا فــــي النقـــاط التالیـــة 

1999 : 305 (  

 بإلقـــاء قنبلـــة نوویـــة مـــن طـــائرة 1966 مـــایو 9 أجــرت الـــصین تجربتهـــا النوویـــة الثالثـــة فـــي -1

  .  كیلو طنا من مادتي تي إن تي 200 وصلت طاقتها التدمیریة 16قاذفة من طراز تیو 

، واسـتخدمت فــي 1966 أكتـوبر عـام 27أعلنـت الـصین إجـراء اختبارهـا النـووي الرابــع فـي  -2

وســط المـــدى ذلــك رأســا نوویـــا محمــلا علــى صـــاروخ بالیــستي یماثــل الـــصاروخ الروســي مت

 .  كیلو طنا من مادة تي إن ، تي20 وصلت طاقته التدمیریة المولدة عنه 55-4

 . 1966 دیسمبر عام 28قامت الصین بالتفجیر النووي الخامس في  -3

بعد أن استطاعت الصین إجراء خمسة تفجیرات نوویة في غـضون عـامین وثمانیـة شـهور  -4

 . 1967 یونیه عام 17یة في استطاعت أیضا بنجاح تفجیر أولى قنبلة هیدروجین

 وقـــع كـــل مـــن الاتحـــاد الـــسوفیتي والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 1963فـــي أغـــسطس عـــام  -5

وبریطانیا في موسكو على معاهدة الحظر الجزئي على إجـراء التجـارب النوویـة فـي البحـر 

د تو في الجو، في محاولة لإعاقة الجهـود الـصینیة لإجـراء المزیـد مـن التجـارب النوویـة بعـ

ـــة، ولكـــن بـــدأت الـــصین فـــي العـــام نفـــسه  أن تقـــدم البرنـــامج النـــووي الـــصیني بـــصورة مذهل

التفكیــر فــي إجــراء التجــارب النوویــة تحــت الأرض حتــى تمكنــت مــن إجــراء أولــى تجاربهــا 

، ثـــم أجـــرت التجربـــة النوویـــة الثانیـــة تحـــت 1969 ســـبتمبر 23النوویـــة تحـــت الأرض فـــي 

ك اســتطاعت الــصین للمــرة الثانیــة كــسر احتكــار  وبــذل1975 أكتــوبر عــام 27الأرض فــي 

الــدول الكبــرى للــسلاح النــووي وامتلاكهــا الــسلك النــووي الخــاص بهــا وكــشفت النقــاب عــن 

 . تحالف موسكو وواشنطن لاحتواء بكین والهیمنة على العالم
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 تفجیــرا نوویــا 210 تفجیــرا نوویــا حتـى الآن، بینمــا أجــرت فرنــسا 44وقامـت الــصین بــإجراء 

انتــا الــدولتین اللتــین قاومتــا الوقــف الــشامل للتجــارب النوویــة لفتــرة أطــول مــن الــدول الأخــرى حیــث ك

قامتـــا بـــإجراء عـــدة اختبـــارات متوالیـــة ببـــرامج نوویـــة كانـــت قیـــد التنفیـــذ فـــي ظـــل احتجاجـــات دولیـــة، 

ز كمـا وبـدأت الـصین التركیـ. وحصلتا على النتائج المطلوبـة قبـل أن تتوقـف التجـارب النوویـة تمامـا

 أجـــرت بكـــین تجربـــة 1980علـــى صـــناعة الأســـلحة النوویـــة والـــصواریخ بعیـــدة المـــدى، ففـــي عـــام 

  والـذي یــصل C55- X-4 مـن طـراز ICBMناجحـة علـى أول صـارخ بعیـد المـدة عـابر القـارات 

  .  ألف كم12مداه إلى 

 ونجاح هذه التجربة یؤكد تخلـي الـصین عـن فكـرة الاعتمـاد علـى الطاقـة الـسكانیة والتركیـز

على تطویر برامج الأسـلحة النوویـة، وبعبـارة أخـرى یعـد ذلـك تطـورا عـسكریا هامـا فـي الإسـتراتیجیة 

  . النوویة الصینیة

أن أهمیـــة مــا حققـــه الـــصینیون مـــن مركـــز  : Liu Hui Menویقــول الكاتـــب الـــصیني 

ا الحـال عالمي یعود كذلك إلى بناء القوة النوویـة سـواء بمفهومهـا العـسكري أو الـسلمي، واسـتمر هـذ

، قلـــت فاعلیـــة ’إلـــى أن ســـاد اعتقـــاد لـــدى الـــصینیین بأنـــه كلمـــا اتـــسعت الإمكانـــات النوویـــة الذاتیـــة

  . سیاسة الردع النووي من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي السابق

استعرضت الصین قوتهـا النوویـة لأول مـرة فـي العـرض العـسكري الـذي أقـیم فـي العاصـمة 

، والـــذي اشـــتمل علـــى الـــصواریخ النوویـــة الـــصینیة بـــصورة 1984 بكـــین فـــي أكتـــوبر عـــام الـــصینیة

رئیــسیة التــي جــسدت التكنولوجیــا النوویــة الــصینیة المتقدمــة والأهمیــة التــي تولیهــا الــصین الــشعبیة 

لبرنـــامج الـــدفاع الــــشامل اعتمـــادا علـــى قوتهــــا الذاتیـــة، ویمكننــــا رصـــد أهـــم مقومــــات القـــوة النوویــــة 

  ) 240 : 1998عبد السلام، : ( في النقاط الرئیسیة التالیة الصینیة 

  : الصواریخ البالیستیة العابرة للقارات  )1(
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) DF-4( تمتلك الصین نوعین من الصواریخ البالیستیة العابرة للقـارات احـدهما مـن طـراز 

طـره  متـرا، وق26.77 میجـاطن، ویبلـغ طولـه 2 آلاف كـم، وتبلـغ طاقتـه التدمیریـة 7یصل مداه إلى 

ٕ متــر، واجمــالي هــذا النــوع مــن الــصواریخ ثمانیــة صــواریخ، وتفیــد التقــاریر الغربیــة أن الــصین 2.43

 فــــي المنطقــــة الغربیــــة حیــــث یكــــون بمقــــدوره إصــــابة الأهــــداف فــــي الجــــزء DF-4تنــــشر الــــصاروخ 

  ).2-1: 2000وزارة الدفاع الصینیة، . (الأوروبي من الاتحاد السوفیتي

تـــستطیع أن تحمــل رأســـا نوویـــا ) DG-5خ العبـــارة للقــارات هـــو والنــوع الآخـــر مــن الـــصواری

 وقـــد 1981-1980 میجـــاطن، وقـــد تـــم نـــشرها فـــي وســـط الـــصین فـــي عـــامي 5طاقتـــه التدمیریـــة 

 لیحمــل رؤوســا متعــددة، ومــن  DF-5 اختبــارا علــى الــصاروخ 1985أجریــت الــصین فــي ســبتمبر 

ر موسـكو للأنظمـة المـضادة للـصواریخ المعتقد أن نشر هذا الصاروخ كان احد الأسباب وراء تطـوی

  ). 2-1 : 1988مجلة الدفاع القاهریة، ) ( ABM( البالیسیتة 

وتوصلت تحقیقات مختلفة بشان البرنامج النووي للصین إلـى أن بكـین ركـزت علـى تطـویر 

 میــل، وقــد قامــت الــصین بإنتــاج 8000 إلــى 5000ٕواجــراء تجــارب علــى صــواریخ یبلــغ مــداها مــن 

خاصـــة بجیـــران الـــصین لأنهـــا لیـــست ) DF-31مـــن صـــواریخ دونـــج فـــنج وصـــواریخ أجیـــال عدیـــدة 

 ذلــك یعنــي انــه ربمــا ســیتوفر فــإنمتحركــة فحــسب، بــل ویــدفعها وقــود صــلب، وعلــى العیــد العملــي 

للـصین صـواریخ نوویــة یمكـن تحریكهــا حـول الــصین ، ربمـا دون أن یــتم اكتـشافها، ومــن ثـم یغطــى 

لـة مجـاورة بمـا فیهـا روسـیا والهنـد والیابـان وقـادرة علـى الانطـلاق مداها بالفعل جمیع أراضي أیة دو

 یـــصبح بحوزتهـــا ثلاثـــین 2000علـــى وجـــه الـــسرعة، ویتمثـــل هـــدف الـــصین فـــي انـــه بحلـــول عـــام 

صـاروخا مــزودة بوقــود صــلب، ومعـدة للانطــلاق علــى وجــه الـسرعة علــى مركبــات فــضائیة متعــددة 

  . لفضاء إلى الأرض لإصابة أهدافهاالرؤوس ومستقلة الأهداف تستطیع العودة من ا

  : الصواریخ البالیستیة متوسطة المدى  )2(
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 قــد DF3 والآخــر  DF-2 صــاروخا متوســط المــدى احــدها مــن طــراز 60تمتلــك الــصین 

 1975 فـــي شـــمال شـــرق وشـــمال شـــرق غـــرب الـــصین منـــذ عـــام DF2نـــشرت الـــصین الـــصاروخ 

 DF3 كیلوطنــا، أمــا الـــصاروخ 20-15كــم وتتــراوح طاقتــه التدمیریــة مــن 1200ویــصل مــداه إلــى 

 میجــاطن تقریبـا وقــد نـشرته الــصین فـي مواقــع 1.3البالیـستي متوسـط المــدى فتبلـغ طاقتــه التدمیریـة 

  ).2-1: 2000وزارة الدفاع الصینیة، ( .یسهل منها إصابة أهداف في وسط شرق آسیا

ة بــین دول وفـي إشــارة واضــحة لــدور الــذي یمكــن أن تلعبــه الــصواریخ فــي النزاعــات المحلیــ

 بـإجراء عـدد مـن التجـارب فـي بحـر الـصین بـالقرب 1995شرق آسـیا، قامـت الـصین فـي منتـصف 

والــصاروخ ) كــم1800 (21ودونــج فــنج ) كــم600(15-مــن الــساحل التــایواني للــصاروخ دونــج فــنج 

 یمكن أن یصل إلى أهداف داخل تایوان والیابان وكوریـا الجنوبیـة، وتمتلـك الـصین 21-دونج فنج 

 رأس نـووي یمكـن حملهـا بواسـطة الـصواریخ الـصینیة المنتـشرة فـي وقواعـد أرضــیة، أو 300ي حـوال

 إلــى مـــشاریع تطــویر حالیـــة رعلــى مــتن الغواصـــات أو محمولــة بواســـطة الطــائرات، وتــشیر التقـــاری

لصواریخ بالیستیة عـابرة للقـارات تحمـلا رؤوسـا متعـددة، كـل منهـا یمكنـه إصـابة هـدف مـستقلا مثـل 

والــصین فــي ســبیلها أیــضا ) كــم12000( DF-41والــصاروخ ) كــمJL-2/DF-31)8000الـصاروخ 

كـــم، كمـــا تحمـــل الغواصـــات 1700الـــذي یـــصل مـــداه إلـــى  Df-25لتطـــویر الـــصاروخ البالیـــستي 

 بالإضــافة إلــى الــصواریخ Julang-1 (JI-1( كــم1700الــصینیة الــصاروخ الــذي یــصل مــداه إلــى 

وهــي یمكنهــا ) كــمDF-11 )300قـصیرة المــدى مثــل بعیـدة المــدى، تمتلــك الـصین صــواریخ أخــرى 

  ). 278-277 : 1998نافع، ( أن تصل إلى أهداف داخل تایوان 

  : الغواصات النوویة الحاملة للصواریخ البالیستیة  )3(

 صـواریخ بالیـستیة Xiaطورت الصین نوعا جدیدا من الغواصات ذات الدفع النووي طـراز 

 وتحمـــل 1981ى عملیـــة الإطـــلاق فـــي ابریـــل عـــام متوســـطة المـــدى، وقـــد أجـــرت الاختبـــارات علـــ
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 غواصـــات مـــن طـــراز 3 البالـــستیة متوســـطة المـــدى ،ــــ بالإضـــافة إلـــى DF-3صـــواریخ مـــن طـــراز 

HAN مجلـة الـدفاع .( كـم1200 صـواریخ یـصل مـدى الـصاروخ إلـى 6 كل منها قـادرة علـى حمـل

  ). 2 : 1988القاهرة، 

  

   : H-6القاذفات الإستراتیجیة  )4(

 120ت الدولیة أن الـصین تمتلـك قـوة جوهریـة هائلـة مـن بینهـا مـا لا یقـلا عـن تفید التقدیرا

مــاخ، 800كــم وســرعتها 5000قذیفــة إســتراتیجیة جمیعهــا قــادرة علــى حمــل قنبلتــین ذریتــین ومــداها 

   . C-ASM C601كما تستطیع أن تحمل صواریخ من طراز 

، ولكـن سـرعان 1958م  فـي عـاH-6ویذكر أن الـصین بـدأت تجمیـع القاذفـة الإسـتراتیجیة 

مــا توقــف العمــل فــي إنتاجهــا بعــد أن امتنــع الاتحــاد الــسوفیتي الــسابق عــن تقــدیم المــساعدة الفنیــة 

والتكنولوجیــة التــي كــان یقــدمها للــصین فــي هــذا الــصدد، ومــع ذلــك ظهــرت الدفعــة الأولــى مــن تلــك 

  )2000:2 الصینیة،وزارة الدفاع. ( اعتمادا على التكنولوجیا الصینیة1968القاذفات في عام 

 3500 قنبلــة نوویــة وأكثــر مــن 2400وتمتلــك الــصین حــسب تقــدیرات احتمالیــة أكثــر مــن 

 ألـــف 49 ألــف دبابــة و38كــم ویوجـــد  فــي الــصین حـــوالي 14900صــاروخ یبلــغ مــداها أكثـــر مــن 

 ملایــین طـــن مـــن 9 ســـفینة وقطعــة بحریـــة بالإضـــافة إلــى أكثـــر مـــن 500قطعــة مـــدفع وأكثــر مـــن 

 رأس نـووي، كمـا غـزت الـصین الفـضاء 1200اویة وآلاف الطائرات وما لا یقلا عن الأسلحة الكیم

  ).2-1 : 1995جریدة الخلیج الإماراتیة، .( 1973في عام 

وجاء في تقریر المعهـد الـدولي للدراسـات الإسـتراتیجیة الـذي یعـد مـن المؤسـسات العـسكریة 

اجات العــسكریة الجــدیرة بالــذكر حــول القــوة الرئیــسیة فــي العــالم ومقــره كــانبرا باســترالیا بعــض الاســتنت

  ) South china ,1995 : 1-2. :  ( النوویة الصینیة والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیة
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 عامـا سـوف تتمتـع بـالقوة علـى إصـابة الأهـداف 15أن القوة النوویة الصینیة  في غضون  -

وحـــسب التوقعـــات . ریكیـــةفـــي آســـیا وغـــرب آســـیا والـــساحل الـــشرقي  الولایـــات المتحـــدة الأم

  :التي كانت في منتصف تسعینیات القرن الماضي ان الصین 

 مــــن الــــصواریخ 70-50 بقــــوة نوویـــة أكثــــر فاعلیــــة تتــــراوح 2010ســـوف تتمتــــع فــــي عــــام  -

البالیـــستیة العـــابرة للقـــارات ذات الوقـــود الـــصلب والقـــادرة علـــى حمـــل رؤوس نوویـــة، مقارنـــة 

 ألــــف كـــــم 12 الاف إلــــى 8یتــــراوح مــــداها مـــــن  صــــاروخا تملكهــــا الـــــصین حالیــــا، و14بـــــ

 . ومنصوبة على مناصب الإطلاق المتحركة

 غواصـات نوویـة مـن الجیـل الثـاني المـزود بـصواریخ 4-3أن الصین سوف تطور ما بـین  -

 .  آلاف كم 8یصل مداها إلى 

أن الـــصین ســـوف تقـــوم ببنـــاء ســـت غواصـــات مـــزودة بالـــصواریخ البالیـــستة القـــادرة علــــى  -

 . ف في آسیا من تحت الماءإصابة أهدا

 جـــو یـــصل مـــداها إلـــى أكثـــر مـــن –ســـوف تمتلـــك الـــصین أیـــضا عـــددا مـــن صـــواریخ جـــو  -

 . كم مزودة بالرؤوس النوویة والكیماویة900
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  المطلب الثاني 

  مكانة الصین الدولیة ووزنها الاستراتیجي في القارة الآسیویة

د الــرؤوس النوویــة الإســتراتیجیة وعنــدما تقــاس القــوة العــسكریة الــصینیة كمیــا مــن حیــث عــد

، وقـوة العمـل العـسكري، )بما في ذلك انتـشار التكنولوجیـا النوویـة العالمیـة( وتجارة السلاح العالمیة 

تــأتي الــصین كواحــدة مــن أعظــم خمــس قــوى عــسكریة فــي العــالم، وذلــك بــالرغم مــن أن التقــدیرات 

 مـــن الترســـانتین الأمریكیـــة 10.1ها علـــى الغربیـــة تـــرى أن الترســـانة النوویـــة الـــصینیة لا تزیـــد نـــسبت

  ).2001:1وزارة الدفاع الصینیة، . (والروسیة

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــصین قــــد وصــــلت بالفعــــل إلــــى حالــــة الــــردع النــــووي بعــــد أن 

اســتطاعت تكـــوین ترســـانة هجومیــة ودفاعیـــة نوویـــة علــى أرقـــى مـــستوى بعــد أن قـــررت الـــصین أن 

ٕ نوویة واستراتیجیة هجومیة ودفاعیة محدودة تكفـي منـذ الآن لـردع تمتلك وهي تمتلك بالفعل ترسانة

ٕالقـوة الأمریكیــة، فـالعبرة لیــست بعـدد الأســلحة النوویـة، وانمــا بنوعیتهـا ومــداها؛ إذ أن مجـرد امــتلاك 

الــصین لعـــدد كــاف مـــن وحــدات التـــسلیح علــى هـــذا المــستوى یمكـــن أن یــدمر التجمعـــات الـــسكانیة 

  ). 2-1 : 1999عبد الملك، . ( اما لو لزم الأمر، أي انه یكفي للردعوالقواعد الإستراتیجیة تم

ولا مراء في أن الصین بعد أن قطعـت شـوطا طـویلا غـي مجـال التـسلح النـووي، أصـبحت 

قوة نوویة لا یستهان بها من قبل القوى النووي الأخرى في العالم بـصفة عامـة وفـي القـارة الأسـیویة 

تعـــد الدولـــة الأســـیویة الوحیـــدة التـــي تنـــشر أســـلحة نوویـــة وفـــي بـــصفة خاصـــة ولا ســـیما أن الـــصین 

الواقـع أنهـا ثالـث اكبـر دولـة نوویـة فـي العـالم مـن حیـث عـدد مركبـات نقـل الأسـلحة النوویـة العاملــة 

  . بعد أن تفوقت على بریطانیا وفرنسا في هذا النوع في أواخر السبعینیات

 ووزنهــــا الاســــتراتیجي فــــي القــــارة وقـــد ســــاهم ذلــــك كلــــه فـــي توطیــــد مكانــــة الــــصین الدولیـــة

الأسیویة مما آثار قلق ومخاوف العدید من الدول الأسیویة المتاخمـة للتنـین الأصـفر، وخاصـة مـن 
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 علـى 1962جانب الهند العدو اللدود للصین والتـي مـا زالـت تنكـىء جراحهـا بعـد هزیمتهـا فـي عـام 

لبلدین، وشـهدت الآونـة الأخیـرة صـراعا أیدي القوات الصینیة في المناطق الحدودیة المشتركة بین ا

مبطنـــا بـــین الجـــارتین الآســـیویتین، حیـــث تحـــاول الهنـــد اللحـــاق بركـــب المتغیـــرات التـــي حـــدثت فـــي 

جنـــوب شـــرق آســـیا ســـواء علـــى صـــعید التنمیـــة الاقتـــصادیة أو علـــى صـــعید التكتـــل الـــسیاسي وقـــد 

ووي والتحـدیث الـصناعي قطعت الهند شوطا طویلا في هذا المضمار من حیـث دخولهـا النـادي النـ

وتطــویر صـــناعتها الالكترونیـــة التـــي تعمــل فیهـــا زهـــاء ثلاثـــة ملایــین عـــالم، ناهیـــك عـــن اســـتقطاب 

الاسـتثمارات الــضخمة مــن مختلــف أنحــاء العــالم ممــا جعلهــا مؤهلــة للانــضمام إلــى الیابــان والــصین 

  )2001:1وزارة الاعلام الصینیة، . . (وروسیا في نادي العمالقة الآسیویین

وبـالرغم مـن أن نهـرو اتخـذ موقفـا أخلاقیـا معادیـا للـسلاح النـووي، وجعـل مـن هـذا الموقــف 

موضوعا دائما سـاد كـل التـصریحات القومیـة الهندیـة، وبـرغم أن الهنـد تـدرك منـذ الوهلـة الأولـى أن 

 الـــصین اهتمـــت بتطـــویر قـــدراتها النوویـــة لمواجهـــة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والاتحـــاد الـــسوفیتي

الــسابق فـــي الأســاس، بیـــد أن الهنــد كانـــت ولا تــزال تنظـــر بعــین الخـــوف والارتیــاب إلـــى التطـــورات 

الــضخمة التــي تــشهدها القــوة العــسكریة النوویــة الــصینیة، ومــن ثــم شــعوب الهنــد بأنهــا مختلفــة عــن 

 مـن 1974الصین من حیث القوة النوویـة والوضـع الاسـتراتیجي وأجـرت أول تفجیـر نـووي لهـا عـام 

 إثبــات قــدرتها علــى امــتلاك الــسلاح النــووي فــي مواجهــة الــصین، وأعلنــت أن إجــراء التجــارب اجــل

ـــم تعـــر اهتمامـــا بإنـــشاء منطقـــة خالیـــة مـــن  النوویـــة مرهونـــا باحتیاجـــات الأمـــن القـــومي الهنـــدي، ول

السلاح النووي في جنوب آسیا، كما رفضت التوقیع علـى أیـة معاهـدة لنـزع الـسلاح النـووي تـستثنى 

  )172: 2000عبد الحي،  (.الصین

ٕكما لم تتوقف الهند عن محاولة تحقیق التكافؤ مع الصین في المجالات العـسكریة واجـراء 

التجـارب النوویـة باعتبارهــا خطـوة مهمــة علـى هــذا الطریـق مـن وجهــة نظـر الحكومــة الهندیـة، ومــن 
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 والتــي تمثــل 1998 مــایو 13و11ثــم قامــت الهنــد بــالتفجیرات النوویــة الخمــسة التــي أجرتهــا یــومي 

رســالة غیــر مباشــرة موجهــة أساســا للــصین وتجــسد الاعتقــاد الهنــدي بــان الأســلحة النوویــة تختــصر 

  ). 172 : 2000عبد الحي، .( الطریق إلى التمتع بمكانة القوى العظمى في العالم الحدیث

ي وعند الموازنـة بـین القـوات العـسكریة للبلـدین نلاحـظ الاخـتلال الواضـح لـصالح الـصین فـ

الجوانب كافة، الأمر الذي یجعل من قدرة الهند علـى منافـسة الـصین كقـوة إقلیمیـة أمـرا غیـر هـین، 

ـــة هندیـــة فـــي هـــذا الـــسیاق إلـــى جانـــب 1998ولعـــل التجـــارب النوویـــة الهندیـــة عـــام   تـــشكل  محاول

 علـى مجـاورة الـصین فـي مجـال التـسلح تبقـى ةموضوع علاقاتها مع باكستان، كما أن القدرة الهندیـ

 , News week.( محــدودة كمــا یقــول مــدیر معهــد الخــدمات الموحــدة الهنــدي ســاتش نامیبــار 

1997 : 21 . (  

 الـــصراع بـــین الهنـــد والـــصین لا یرتكـــز فـــي حقیقـــة الأمـــر علـــى تهدیـــدات فـــإنوبالتـــالي ، 

حقیقیة متبادلة بین الجانبین، ولكنه یمثل صراعا على النفـوذ الإقلیمـي فـي منطقـة جنـوب آسـیا كمـا 

مثــل انعكاســا لمحاولــة كــل دولــة منهمــا أن تــصبح الدولــة الإقلیمیــة العظمــى بــدون منــازع، وعلـــى ی

 الهنـد لـم فـإنالرغم من أن الهند تعتبـر متخلفـة عـن الـصین فـي العدیـد مـن مقومـات القـوة الـشاملة، 

تتوقـف عـن محاولـة تحقیـق التكـافؤ مـع الـصین فـي المجـالات الاقتـصادیة والعـسكریة، وكـان إجـراء 

لتجــارب النوویــة خطــوة مهمــة علـــى هــذا الطریــق مــن وجهــة نظـــر الحكومــة الهندیــة، ومــن جانـــب ا

 الحكومــة الــصینیة حاولــت الالتــزام بأقــصى درجــة مــن ضــبط الــنفس فــي مواجهــة الهنــد، فــإنآخــر، 

إدراكا منها أن تصعید سباق التسلح التقلیدي والنووي بین الهند والصین سـوف یـضر بخطـط النمـو 

  ).  291 : 1998نافع، .( دیهاالاقتصادي ل
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ومــــن ناحیــــة أخــــرى، تــــضع الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة نــــصب عینیهــــا التــــضخم النــــووي 

الــصیني فــي الفتــرة الأخیــرة، باعتبــاره یمثــل تهدیــدا وتحــدیا للقــوة الأمریكیــة وخاصــة فــي منقطــة آســیا 

  . الباسیفیك وذلك لان الصین الوحیدة التي قامت بنشر أسلحة نوویة

  

ك بــالرغم أن الترســانة النوویــة الــصینیة لیــست فــي ضــخامة الترســانة النوویــة الــصینیة وذلــ

لیـــست فـــي ضـــخامة الترســـانة النوویـــة الأمریكیـــة، إلا أنهـــا أثـــارت مخـــاوف واشـــنطن، بـــل والعـــداء 

الأمریكي الصیني ولا سیما بعد تحالف الصین الیوم مـع روسـیا فـي إطـار محاولـة تقویـة عـضلاتها 

كون قـادرة علـى الـرد علـى تهدیـدات الولایـات المتحـدة الأمریكیة،ولـذا لا تجـد واشـنطن النوویة لكي ت

  . مندوحة في تغییر استراتیجیها وسیاستها الخارجیة تجاه جنوب شرق آسیا ومنطقة آسیا الباسفیك

  

وترى واشنطن أن التهدید المتزاید الذي تواجهه الولایات المتحدة الأمریكیة آت مـن الـصین 

ین قــد تحــل مكــان الاتحــاد الــسوفیتي الــسابق بالنــسبة للتهدیــدات لأنهــا تتقــدم بخطــى حثیثــة وان الــص

لتــصیح قــوة عــسكریة كبــرى فــي العــالم، وتكــرس الولایــات المتحــدة الأمریكیــة جهودهــا للحیلولــة دون 

أن تصبح الصین الاتحاد السوفیتي للقرن الحادي والعشرین، ویؤكد هذه المقولـة ویؤازرهـا مـا أعلنـه 

أن الــصین طلبــت مــن روســیا وربمــا   : " 1996وزیــر الــدفاع الأمریكــي ویلیــام بیــري فــي مــایو عــام 

 والغــــرض الوحیــــد مــــن هــــذه الــــصواریخ 18-مــــن أوكرانیــــا مكونــــات تكنولوجیــــا صــــواریخ أس أس 

 میـــل، والمتعـــددة الـــرؤوس هـــو ضـــرب الولایـــات المتحـــدة 6800المتقدمـــة للغایـــة والتـــي یبلـــغ مـــداها 

  ) . 62): ب،ت(بیرتشتاین، ( الأمریكیة 
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  . للقوات المساحة الصینیة" نقاط التفوق" وهذا ما یطلق علیه المحللون الغربیون 

كمــا تــرى الــسیاسة الأمریكیـــة أن بكــین قــد أصــبحت روســـیا المــصدر الرئیــسي للتكنولوجیـــا 

، وبــشكل خــاص التــي تــستخدمها دول العــالم النــامي لبنــاء الــصواریخ البالیستــسة الكیمیائیــة والنوویــة

  . برامج إیران وباكستان

 ة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تریـد أن تكـون القـوفـإنوانطلاقا من المنظـور الجیوسـتراتیجي 

الأولــى والوحیــدة فــي العــالم، وان تمنــع أي قــوة أخــرى  مــن تحــدي هــذا الموضــوع أو منافــستها فیــه، 

لمنظـور الجیواسـتراتجي ولیحـول دون ومن ثم جـاء مـشروع الـدرع الـصاروخي الأمریكـي یعـزز هـذا ا

أن تتحول الصین إلى قوة عالمیة تقـف علـى قـدم المـساواة مـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وخاصـة 

أن الــرئیس الأمریكــي الاســبق جــورج ووكــر بــوش كــان یــرى أن الــصین خــصما قویــا ولــیس شــركیا 

  ).1: 2001وزارة الدفاع الأمریكیة، . (استراتیجیا

  

توقــع خــلال منتــصف تــسعینیات القــرن الماضــي وفــي ضــوء التطــورات التــي وكــان مــن الم

تشهدها العلاقات الدولیة التي بدأت متوسطیة في مرحلتها الأولى، ثم صارت أطلـسیة فـي المرحلـة 

وهــي فــي طریقهــا إلــى أن تكـــون باســیفیكیة خــلال القــرن الحــادي والعــشرین ممـــا ) الحالیــة( الثانیــة 

أن : هـــرو مؤســـس الهنـــد الحدیثـــة فـــي مذكراتـــه منـــذ مائـــة عـــام تقریبـــا یؤكـــد أن تكـــون جـــواهر لا ن

المحیط الهندي سوف یأخذ مكان المحیط الأطلـسي كـشریان أساسـي للعـالم، بـدا البنتـاجون مراجعـة 

إســـتراتیجیة فـــي أوروبـــا لكـــي یعـــزز الوجـــود الأمریكـــي فـــي منطقـــة آســـیا الباســـیفیك وكـــان الأســـطول 

 الأولویـة فـإنالمحیط الأطلسي حتى الـسنوات الأخیـرة، أمـا الآن في % 60الأمریكي متمركزا بنحو 

ســتعطي لتمركــز الأســطول المحــیط الهــادي مــن اجــل درء خطــر صــیني محتمــل، وتحییــد الترســانة 

  . الصینیة وقدرتها الردعیة، وتحویل هذا العملاق البازغ إلى مجرد قوة إقلیمیة تقلیدیة
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لـصین قـوة آسـیویة عظمـى ولـیس قـوة عالمیـة ومجمل القول، أن واشـنطن تقبـل بـان تكـون ا

عظمــى، وان یــتم هــذا المــشروع بالتعــاون مــع الیابــان مــن خــلال تعزیــز العلاقــات مــع طوكیــو ومنــع 

ٕتوحید الكوریتین وابقاء الجیش الأمریكي فـي كوریـا الجنوبیـة والعمـل علـى إبعـاد روسـیا عـن الـصین 

بح روســـیا أوروبیـــة لروســـیا تبتعـــد عـــن بتـــصور أوروبـــي لروســـیا أكثـــر منـــه آســـیویا، فبقـــدر مـــا تـــص

الصین وهذا هو الخط الاستراتیجي الأمریكي لكبح جماع النفـوذ الاسـتراتیجي المتنـامي للـصین فـي 

  جنوب شرق آسیا ومنطقة آسیا الباسیفیك في خلال القرن الحادي والعشرین 
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  المبحث الثاني 

   ودورها الدوليالسیاسة الخارجیة للصین 

ـــداخل والخـــارج والـــصین تنبـــعقـــوة فـــي إطـــار سیاســـة شـــاملة تنطلـــق الـــصین  ب قـــوة ك مـــن ال

متنامیـــة سیاســـیا واقتـــصادیا وعـــسكریا تتحـــرك فـــي إطـــار سیاســـة خارجیـــة شـــاملة، صـــینیة التوجـــه، 

عالمیــة المجــال، هــدفها باختــصار نهــضة الــصین وتقــدمها والوصــول إلــى المكانــة اللائقــة بهــا علــى 

، إلا أن 1990-1945محیطهـا الإقلیمـي إبـان الحـرب البـاردةالمسرح الدولي، بعد أن ظلت حبیسة 

، فـــي 1991 بعـــد عــام الــصین اصـــطدمت بتفــرد الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة  بقمــة النظـــام الــدولي

وقت كانت تتطلع فیه إلى وجود نظام دولي متعدد الأقطاب یقوم علـى التعددیـة والمـساواة والمنفعـة 

  )2001:1 الصینیة، الخارجیةوزارة . (ةالمتبادلة في إطار الشرعیة الدولی

ورغـــم التوجــــه الــــسلمي للــــصین، وتأكیــــدها الــــدائم أن هــــدفها هــــو مــــشاركة دول العــــالم فــــي 

، إلا أن أوروبــــا قـــدماالاســـتفادة مـــن الفـــرص التنمویـــة المتاحـــة، بمــــا یـــدفع قـــضیة الـــسلام والتنمیـــة 

إلا أن الــصین كانــت تحــاول باســتمرار تعتبرهــا بمثابــة التهدیــد الأكبــر للأمــن والاســتقرار فــي العــالم، 

ٕتحسین صورتها على المستوى العالمي والقاء مزیدا  من الضوء والایجابیة علیهـا الأمـر حـول دور 

الایجــابي وعملــت بكــل ورؤیــة العــالم الــصین لــدورها الــى دور ایجــابي الــصین فــي العــالم الخــارجي 

وزارة الخارجیـــة الـــصینیة، ( عـــالم،  تطـــویر وتحـــسین دورهـــا عبـــر ال علـــى الـــصینوالآلیـــاتوســـائل ال

2016 :1 .(  

  : یتناول البحث المطلبین الآتیین وهما 

 الأســـباب التـــي دفعـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة للتـــرویج لمـــصطلح التهدیـــد :المطلــب الأول

  . الصیني

  . محاور السیاسة الخارجیة الصینیة: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

  لایات المتحدة الأمریكیة للترویج لمصطلح التهدید الصیني الأسباب التي دفعت الو

أصــبح محــل اهتمــام الخبــراء والــسیاسیین فــي الــصین هــو تلمیــع صــورة الــصین خاصــة فــي 

ظـــل حمــــلات  التــــشویه المــــستمرة التــــي تتعــــرض لهــــا الــــصین بــــین الحــــین الآخــــر وانتقــــاد تجاربهــــا 

الغربیـة، وبخاصـة الأمریكیـة، والتـي درجـت التنمویة، وكانت تلك الحملات من قبل وسـائل الإعـلام 

فـــي كثیـــر مـــن تحلیلاتهـــا، الأمـــر الـــذي یهـــدد التجربـــة " التهدیـــد الـــصیني" علـــى اســـتخدام مـــصطلح 

الــصینیة الـــسیاسیة، ولقـــد بـــدأت مــسالة التهدیـــد الـــصیني تـــنعكس بــشكل أو بـــآخر علـــى تـــصریحات 

 وهــو عمیــد بحــري ومــدیر Yang Yi: والمــسؤولین فــي الــصین، وفــي هــذا الــصدد یقــول بــانج یــي 

مركـــز للأبحـــاث العـــسكریة، انـــه فـــي كـــل مـــرة تحـــاول الجمهوریـــة الـــشعبیة تأكیـــد ذاتهـــا فـــي مجـــال 

 الولایــات المتحــدة فــإنالدبلوماســیة، أو تحــدیث قواتهــا العــسكریة أو فــتح علاقــات مــع بلــدان أخــرى، 

ا تــروج لـــه الــدول العظمـــى الأمریكیــة تزهــر بمثابـــة التهدیــد، وبقیــة دول العـــالم فــي الغالــب تأخـــذ بمــ

  ). China news Intelligence, 2008 : 1-2( المسیطر على خطاب الدول العظمى في الغرب 

  :وفي هذا المجال یمكن مناقشة المحاور التالیة

  : التهدید الأمني الصیني : أولا 

د وهناك العدیـد مـن الأسـباب التـي دعـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لنـشر مـصطلح التهدیـ

  : الصیني ومنها 

تهدیــد مكانــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عالمیــا، بمثــل الــصعود الــصیني تهدیــدا محــتملا  -1

لمكانــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة علــى قمــة النظــام الــدولي، حیــث ظهــر داخــل الولایــات 

ن المتحـــدة الأمریكیـــة بعـــض التقـــدیرات الإســـتراتیجیة والأیدیولوجیـــة الـــسلبیة نوعـــا مـــا للـــصی

مــن الأمــریكیین % 40 فــإنووفقــا للإحــصاءات الــسنویة لمعهــد جــالوب للــشؤون العالمیــة ، 



 88

یــــرون الــــصین بوصــــفها البلــــد المهــــیمن فــــي العــــالم علــــى العلاقــــات الدولیــــة ، وأنهــــا القــــوة 

ـــــــة  ـــــــات المتحـــــــدة الأمریكی ـــــــي حـــــــین تراجعـــــــت الولای ــــي العـــــــالم، ف ـــــــى فـــ ـــــــصادیة الأول الاقت

)American power , 2008 : 1-2 (  

ٕأن القــرن العــشرین قــد شــهد تراجــع الغــرب واعــادة توجــه : وقــد كتــب المــؤرخ ینــال فرجــسون 

العــالم نحــو الــشرق، كمــا أن هنــاك مؤشــرات دولیــة تــشیر إلــى تزایــد قــوة الــصین، بینمــا تتآكــل مكانــة 

الولایــات المتحـدة الأمریكیــة ســوف   القطــب المتراجــع وهـوفـإنالولایـات المتحــدة الأمریكیـة، وبالتــالي 

  ). 33 : 2008الطحلاوي، ( عتبر الصین تهدیدا امنیا ی

وكــان الــرئیس جــورج دبلیــو بــوش قــد أعلــن فــي وقــت مبكــر مــن حكمــه أن الــصین خــصم 

اســــتراتیجي، ولــــیس شــــریكا اســــتراتیجیا ویبــــدو أن القلــــق الأمریكــــي مــــن الــــصعود الــــصیني مرجعــــه 

خلـق نظـام عـالمي متعـدد التخوف من حدوث تحول للقوة وقد عبرت الصین صراحة أن هدفها هو 

 اخطــر فــإنالقــوى، وهــذا خطــر یهــدد المــصالح الأمریكیــة، وكمــا یــشیر منظــرو العلاقــات الدولیــة، 

موقــف فــي أي نظــام دولــي هــو الموقــف الــذي تــصعد فیــه قــوى وتهبــد قــوى أخــرى، فهــذا یــؤدي إلــى 

 ذلـك صـراحة تغییر في معادلة القوى، وهذا ما قد یؤدي أیـضا إلـى انـدلاع الحـروب، وقـد عبـر عـن

لــو اســتمرت الــصین فــي نموهــا الاقتــصادي المــذهل علــى : العــالم الأمریكــي جــون میرشــمایر،بقوله 

مدى العقود القلیلة القادمة فمن المحتمل أن تنخرط الولایات المتحدة الأمریكیـة والـصین فـي تنـافس 

  ) . Ikenberry, 2010 : No 1.( امني شدید مع إمكانیة كبیرة لنشوب الحرب 

فهنـاك مؤشـرات كثیـرة تـشیر إلـى أن الـصین فـي طریقهـا لكـي تكـون : امي القوة الـصینیة تن -2

  : قوة كونیة هائلة ، ومنها  

ــــــدراتها  - ــــــولى الــــــصین أهمیــــــة خاصــــــة لتطــــــویر ق ــــــوجي، حیــــــث ت التطــــــور العلمــــــي والتكنول

التكنولوجیـــة، وقـــد أطلقـــت الـــصین ثـــاني قمـــر صـــناعي ضـــمن سلـــسلة مـــن أقمـــار البحـــث 
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تهــــا بالاشــــتراك مــــع البرازیــــل، كمــــا أصــــبحت الــــصین ثالــــث دولــــة، بعــــد العلمــــي التــــي طور

الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة والاتحــــاد الــــسوفیاتي، تــــنجح فــــي إرســــال رجــــل إلــــى الفــــضاء 

 ساعة هذا فضلا عن أن الـصین لـدیها صـواریخ قـادرة علـى إسـقاط أقمـار 21وٕاعادته بعد 

ي كـــان مقـــصورا علـــى الولایـــات صـــناعیة، وبـــذا فقـــد كـــسرت الـــصین احتكـــار الفـــضاء، الـــذ

المتحدة الأمریكیة وروسیا وحدهما، وكسرت أیضا احتكـار التكنولوجیـا البالغـة التعقیـد، هـذا 

 ,Islamtoday. ( فـضلا عــن قــدرة الـصینیین علــى إخفــاء بـرامجهم الفــضائیة والعــسكریة

2012 : 1-3 . (  

لاح أو الأفكــــار حیــــث حیــــازة مقومــــات القــــوة، ســــواء كانــــت هــــذه القــــوة قــــوة المــــال، أو الــــس -

أصــبحت الــصین قــوة اقتــصادیة هائلــة، بعــد أن تــضاعف حجــم اقتــصادها أربــع مــرات منــذ 

أن بــدأت عملیــة الإصــلاح، وأصــبحت مركــز التــصنیع فــي العــالم، وتــستهلك ثلــث الإنتــاج 

العالمي من الحدید والصلب والفحم، ولـدیها احتیـاطي ضـخم مـن النقـد الأجنبـي وصـل فـي 

إلى أكثر من تریلیون دولار أمریكـي كمـا أن معـدل الإنفـاق العـسكري قـد  2006نهایة عام 

سـنویا قیاسـا إلـى نـسبة التـضخم وقـد بلـغ طبقـا للمـصادر الـصینیة نحــو % 18تزایـد بمعـدل 

، فـــي حـــین تـــشیر المـــصادر الأمریكیـــة إلـــى انـــه بلـــغ نحـــو 2006 ملیـــار دولار عـــام 36.6

 ). 34-33  : 2008الطحلاوي، . ( ملیار في العام نفسه ) 90(

ــــة  -3 ــــى الطاقــــة والمــــوارد الطبیعی ــــب عل ــــصیني علیهمــــا : تزایــــد الطل ــــب ال حیــــث تعــــاظم الطل

بــشراهة، وقــد أشــار رئــیس المكتــب الــسابق للفاینتــشال تــایمز فــي بكــین إلــى مــدى تعطــش 

الـــــصین لفـــــرض العمـــــل، والمـــــواد الخـــــام، والطاقـــــة، والأســـــواق الجدیـــــدة، وتـــــصدیر الـــــسلع 

هـا سـوف فإنمؤكدا أن شهیة الصین الهائلة وان كانت غیر متعمـدة والعمال، والاستثمارات 



 90

دعـــوا الـــصین نائمـــة " تعیــد تـــشكیل العـــالم فـــي التجـــارة والـــسیاسة، مستــشهدا بقـــول نـــابلیون 

  ) . Amazon, 2013 : 1-2" . (  سوف تهز العالمظلأنها عندما تستیق

ن فــي الــصین الـــرأي حیـــث تثیــر مــسالة انتهــاك حقـــوق الإنــسا: انتهاكــات حقــوق الإنــسان  -4

العام الأوروبي والأمریكـي، وكثیـرا مـا تـسعى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لإثـارة هـذا الملـف 

في مواجهة بكین، حیث دأبت واشنطن على إصدار تقریر سـنوي عـن حقـوق الإنـسان فـي 

وقــد أعلنــت منظمــة العفــو . العــالم یتنــاول بالنقــد والاتهــام حالــة حقــوق الإنــسان فــي الــصین

دولیةــ مــؤخرا أن الــصین هــي اكبــر منفــذ لعقوبــة الإعــدام فــي العالم،ـــ ففــي آخــر تقریــر لهــا ال

، إلا أن المنظمــة 2007 شخـصا فــي عـام 470جـاءت الـصین فــي المرتبـة الأولــى بإعـدام 

 6000تتوقـع أن تكـون حــالات الإعـدام فــي الـصین اكبــر مـن ذلــك بكثیـر، وقــد تـصل إلــى 

تـستفز الــرأي العـام الأوروبـي الـذي لا یتـوانى عـن تقــدین حالـة فـي العـام، وهـذه الانتهاكـات 

النقـــد لـــلاذع للـــسكوت الأوروبـــي الرســـمي عمـــا یحـــدث فـــي الـــصین مـــن انتهاكـــات لحقـــوق 

الإنــسان ضــمانا للمــصالح المتبادلةـــ، ومــن هنــا ینــتج التــضارب فــي المواقــف والقــرارات بــین 

التعــاون مــع الــصین، وبـــین المفوضــیة الأوروبیــة التــي تمثــل الــدول والتــي تــدعو التــشجیع 

 مباشــــرة مــــن المــــواطنین، والــــذي یــــصدر قــــرارات ینتقــــد فیهــــا بالبرلمــــان الأوروبــــي المنتخــــ

 ). 167 : 2007فاروق، .( الصین فیما یخص حقوق الإنسان وتایوان والتبت 

وعقــب أعمــال القمــع التــي قــام بهــا الجــیش الــصیني فــي إقلــیم التبــت فــي منتــصف مــارس 

مظــــاهرات الاحتجــــاج وأعمــــال الــــشغب، اظهــــر اســــتطلاع للــــرأي نــــشرته ، ردا علــــى بعــــض 2008

 أن الأوروبیـــین ینظـــرون للـــصین باعتبارهـــا اكبـــر 2008 ابریـــل 15صـــحیفة الفاینتـــشال تـــایمز فـــي 

مـن النـاخبین فـي بریطانیـا وفرنـسا % 35تهدید للاسـتقرار العـالمي وأشـار الاسـتطلاع إلـى أن نـسبة 

 الـــصین بوصـــفها اكبـــر تهدیـــد، فـــي حـــین تـــأتي الولایـــات المتحـــدة وألمانیـــا وایطالیـــا واســـبانیا یـــرون
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، فــي الوقــت ظهــرت فیــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي %29الأمریكیـة فــي المرتبــة الثانیــة بنــسبة 

 dwwoerld , 2009.( استطلاع مماثل  العام الماضي باعتبارها اكبر تهدیـد للاسـتقرار العـالمي

: 1-3 . (  

نـــارد، المـــدیر التنفیـــذي للمجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجیـــة، فـــي مـــارك لیو" وقـــد أكـــد 

یانـــــشیال تـــــایمز أن صـــــورة الـــــصین لـــــدى الأوروبیـــــین قـــــد تغیـــــرت مـــــن ارض الفـــــرص فإنحـــــدیث لل

الاقتــصادیة إلــى التهدیــد الأول للأمــن العــالمي، لأنهــم ینهلــون معلومــاتهم عــن الــصین مــن وســائل 

ولایــات المتحــدة الأمریكیــة بــصورة اقــل حــدة تــأثرا بالثقافــة الإعــلام الغربیــة، فــي حــین أنهــم یــرون ال

  ) . Spiegel, 2008 : 1-2.( الشعبیة للولایات المتحدة الأمریكیة

ــــة  -5 ــــنظم الدیكتاتوری ــــنظم : دعــــم ال ــــد لل ــــصین باعتبارهــــا النمــــوذج الرائ حیــــث یــــرى الغــــرب ال

لیــا بــین علمــاء التــسلطیة الــشمولیة ونظــم الحكــم الواحــد عبــر العــالم، فهنــاك جــدل یثــار حا

ــــدول التــــسلطیة، أم أنهــــا تتــــابع  ــــصین بــــالغرب عمــــا إذا كانــــت الــــصین تــــدعم بــــشناط ال ال

مــصالحها الوطنیـــة فحــسب، حیـــث نجحــت الـــصین فــي تأكیـــد أن نظــم الحكـــم الاســـتبدادیة 

 فـإنیمكنها أن تحقق النمو الاقتـصادي وان تحظـى بقـدر مـن الـشرعیة الـشعبیة أیـضا، لـذا 

تاتوریة في العالم سوف تأخذ قوة من النمـوذج الـصیني، والـذي یـسمح كثیرا من النظم الدیك

  . لدول الحزب الواحد بالبقاء على الحیاة في عصر العولمة ووسائل الاتصال الجماهیریة

ٕفهذا فضلا عن تعاون الصین مـع العدیـد مـن الـنظم الدیكتاتوریـة فـي آسـیا وافریقیـا وأمریكـا 

ة هـذه الـنظم وممارسـتها الاسـتبدادیة، وذلـك وفقـا لـسیاستها اللاتینیة ، بغض النظر عن مـدى شـرعی

 : prospect, 2008.( التي تعتمد على شعار براق، وهو مبدأ عـدم التـدخل فـي الـشؤون الداخلیـة

1-2 . (  
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أمـــا بـــاقي دول العـــالم، فتنظـــر للـــصین نظـــرة ایجابیـــة، وان كانـــت هنـــاك بعـــض الـــدول قـــد 

قها، ممـا تـسبب فـي ارتفـاع معـدلات الكـساد والبطالـة تضررت من سیاسات الإغـراق الـصیني لأسـوا

فــي هــذه الــدول، إلا أن النظــرة العامــة تظــل ایجابیــة فــي ضــوء إمكانیــة حــل مــشكلات التجــارة مــن 

أن ) BBC( خــلال منظمــة التجــارة العالمیــة، وقــد اظهـــر إحــصاء نفذتــه هیئــة الإذاعــة البریطانیـــة 

  . ر الولایات المتحدة الأمریكیة أو روسیاتأثیر الصین على العالم ایجابي أكثر من تأثی

 دولـة أن دور الــصین ایجــابي بــصفة عامــة 22مــن المــشاركین الإحــصاء مــن % 48وقـال 

اعتبــروه ســلبیا، كمــا عبــر أغلبیــة المــشاركین بالإیجــاب عــن نمــو الاقتــصاد الــصیني، % 30مقابــل 

  ) . bbc, 2008 : 1-2.( في حین لا یرغب في تقدمها العسكري إلا عدد قلیل 

  

  : الصین ودورها في العالم الخارجي : ثانیا 

لا یــزال كثیــر مــن الخبــراء فــي الــصین ینظــرون لــبلادهم باعتبارهــا دولــة نامیــة لا تــزال فــي 

 أهدافها الأساسـیة تتركـز فـي الـسیادة والاسـتقلال وسـلامة ووحـدة أراضـیها فإنحالة صعود ومن ثم 

الولایـات  أي مواجهات عسكریة مع أي طـرف، وبخاصـةوتحقیق التنمیة والسلام، وعدم التورط في 

  ). 164 : 2007بو طالب، .( المتحدة الأمریكیة حتى لا تتهدد مسیرة التنمیة الداخلیة

فعلى المستوى النظري، تسعى الصین منذ اسـتقلالها إلـى تـدعیم التوجهـات الـسلمیة لـدورها 

صریحات الرســمیة الــصینیة صــراحة إلــى فــي العــالم الخــارجي، وتــشیر جمیــع الوثــائق والبیانــات والتــ

هــذا التوجــه، وأهمهــا علــى الإطــلاق المبــادئ الخمــسة للتعــایش الــسلمي، التــي التزمــت بهــا منــذ عــام 

 والمتمثلــة فــي الاحتــرام المتبــادل للــسیادة، وســلامة الأراضــي، وعــدم الاعتــداء وعــدم التــدخل 1954

مي، وهي المبادئ التـي تعكـس الالتـزام والقـوي في الشؤون الداخلیة للغیر، والمساواة، والتعایش السل

بمیثــاق الأمـــم المتحــدة مبـــدأ التعـــاون فــي العلاقـــات الدولیـــة، وتــتم الإشـــارة إلـــى هــذه المبـــادئ دائمـــا 



 93

باعتبارهــا مرجعــا أساســیا للــسیاسة الخارجیــة الــصینیة، هــذا فــضلا عــن الوثــائق الحدیثــة مثــل البیــان 

الــذي حــدد رؤیــة الــصین لــدورها فــي ظــل النظــام ، و2003 أغــسطس 18الرسـمي الــذي صــدر  فــي 

العــالمي الجدیــد، والــذي أكــد ضــرورة احتــرام المبــادئ المــشار إلیهــا ســابقا، إضــافة فــي الــسیادة بــین 

الـــدول، أیـــا كانـــت ظروفهـــا الاقتـــصادیة والـــسیاسیة، واحتـــرام الظـــروف القومیـــة الخاصـــة بكـــل دولـــة 

ــــــین والبحــــــث عــــــن أرضــــــیة مــــــشتركة وتحقیــــــق التعــــــاون المنفعــــــ ــــــادل والتنمیــــــة المــــــشتركة ب ي المتب

  ).  80-63 : 2017الجبالي، .(الدول

ولا تتـــوانى التـــصریحات الرســـمیة لقـــادة الـــصین علـــى تأكیـــد هـــذه المبـــادئ، ومنهـــا خطـــاب 

 خـــلال حفـــل افتتـــاح المـــؤتمر الــــسنوي 2008 ابریـــل 12الـــرئیس الـــصیني هـــو جنیتـــاو الـــذي ألقـــاه 

ن الـصین حالیـا تعـد مـشاركا أسیاسـیا ف فـي النظـام الـدولي، لمنتدى بواو الآسیوي والـذي أكـد فیـه أ

والذي أصبح فیه التوجه نحو تعددیة الأقطاب أمرا لا یمكن الترادع عنه،ــ وان الـصین تلتـزم التزامـا 

صـــارما بـــنهج التنمیـــة الـــسلمیة، واحترامهـــا لحـــق الـــشعوب الأخـــرى فـــي الاختیـــار المـــستقل لمـــنهج 

ت طبیعــة دفاعیــة وان الـصین لــن تــسعى مطلقــا للهیمنــة أو التوســع، ٕتنمیتهـا واتبــاع سیاســة أمنیــة ذا

وان الـــصین ســتـتبع بثبـــات إســـتراتیجیة الانفتـــاح للكـــسب المتكـــافئ وتعزیـــز النمـــو المطـــرد للاقتـــصاد 

العالمي وتعزیز تحریر التجارة وتـسهیلات الاسـتثمار والـسعي نحـو حامـل جمـاعي للمخـاطر المالیـة 

لاقتــصادیة والتجاریــة مــن خــلال التــشاور والتعــاون واســتعداد الــصین وامــن الطاقــة وحــل النزاعــات ا

للتكیـــف مـــع المخـــاوف المـــشروعة للـــدول الأخـــرى خاصـــة الـــدول النامیـــة والتـــزام الـــصین بمقاصـــد 

ومبادئ میثاق الأمم المتحدة ومراعاتها القانون الدولي والمعـاییر الحاكمـة للعلاقـات الدولیـة وتعزیـز 

التعــاون والتقــدم المــشترك فــي العلاقــات الدولیــة واحترامهــا لتنــوع الحــضارات الدیمقراطیــة والتنــاغم و

ٕالبــشریة، عــلاوة علــى أن الــصین ســتظل تعمــل مــن اجــل نظــام دولــي أكثــر عــدلا وانــصافا، وتأكیــده 

مـــشاركة الـــصین بجدیـــة فـــي الـــشؤون متعـــددة الأطـــراف ومحاولتهـــا لعـــب دور بنـــاء مهـــم فـــي دفـــع 
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ضیة النوویـــة الإیرانیـــة وقـــضیة دارفـــور وغیرهـــا نحـــو الحـــل الـــسلمي، القـــضیة النوویـــة الكوریـــة والقـــ

ـــــــصیانة الــــــــــسلام  والاســــــــــتقرار علــــــــــى المــــــــــستویین الإقلیمــــــــــي  ومعتبــــــــــرا الــــــــــصین قــــــــــوة مهمــــــــــة لـــ

  ) . xinhuanet.com, 2008 : 1-3.(والعالمي

أما على مستوى الممارسة الفعلیـة، فقـد دأبـت الـصین علـى إعطـاء سیاسـتها الخارجیـة قـدرا 

مــن المرونــة والفاعلیــة والبراجماتیــة والواقعیــة التــي تكفــل لهــا تحقیــق مــصالحها الوطنیــة وفقــا كبیــرا 

لمبادئها لتحقیق السلام والتنمیة، ولعل السیاسة الصینیة هنا تكاد تكون متـأثرة بالطبیعـة البراجماتیـة 

اه واحــد هــذه للفكــر والحــضارة الــصینیة التــي تــرفض النظــرة الواحــدة للأمــور أو أن تكــون أســیرة اتجــ

انــه لا یهــم أن یكــون لــون " البراجماتیــة الــصینیة التــي عبــر عنهــا الــرئیس الراحــل دانــج شــیاو بیــنج  

ٕالهــر ابــیض أو اســود وانمــا المهــم أن یأكــل الفــار، كمــا أن مرونــة الدبلوماســیة الــصینیة هــي أشــبه 

ن تتحـرك فــي كــل بلیونـة حركــات التنــین الـذي یرمــز إلــى الـصین ورهافــة عــضلاته التـي یمكــن لهــا أ

الاتجاهات، والصین حضاریا هي بلد الوسط والتسامح والتناغم، وفلسفتها الأخلاقیـة والروحیـة تقـوم 

علــى فكــرة الانــسجام والتنــاغم، وهــذه المفــاهیم لا تــزال موجــودة فــي فكــر الــسیاسیین الــصینیین وفــي 

ـــــاهیم إلـــــى إســـــتراتیج ـــــة نظـــــرتهم إلـــــى إدارة شـــــؤون العـــــالم، وقـــــد تحولـــــت هـــــذه المف یة ناعمـــــة وفاعل

ـــــــــصیني القائـــــــــل  ـــــــــسمة: " للدبلوماســـــــــیة الـــــــــصینیة، عمـــــــــلا بالمثـــــــــل ال ". اغمـــــــــد خنجـــــــــرك فـــــــــي ب

)xinhuanet.com, 2008 : 2-3(  
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  المطلب الثاني 

  محاور السیاسة الخارجیة الصینیة 

  : أما معالم محاور سیاسة الصین الخارجیة فهي ما یلي 

ــــواء القــــوى العظمــــى  .1 تــــشكیل نظــــام دولــــي جدیــــد متعــــدد حیــــث ترغــــب الــــصین فــــي : احت

الأقطاب، ومن ثم فهي ترفض نظام القطبیة الأحادیة، وتعارض سیاسـة الهیمنـة الأمریكیـة 

على العالم إلا أن الصین في كل الأحوال تبدو غیر راغبـة فـي سیاسـة المواجهـة والتحـدي 

 الحلـــول مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، ولكنهـــا تـــنجح إلـــى سیاســـة الاحتـــواء وتعمـــد إلـــى

  ) . 80-63 : 2007الجبالي، (  ولكن في إطار من الندیة والمساواة ةالسلمی

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة دعمهــا لتــایوان التــي تعتبرهــا  ورغــم تأكیــد، ففــي مــسالة تــایوان 

الصین جزءا من الوطن الأم، ورغم تأكید الصین أنها لـن تقبـل باسـتقلال تـایوان حتـى لـو اضـطرت 

الولایــات  م القــوة، إلا أنهــا تــراهن علــى الوحــدة بــالطرق الــسلمیة، وهــي بــذلك لا تعطــيإلــى اســتخدا

 الـسیاسة الـصینیة مـن منظـور فإنالمتحدة الأمریكیة  فرصة المواجهة حول تایوان، ومع ذلك كله، 

واقعــي مــرن تقبــل التعــاون مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي كافــة المجــالات، خاصــة فــي مجــال 

 حیث تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي الـشریك التجـاري الأول للـصین،  وتعـد الأخیـرة التجارة،

ٕهــي الـــشریك التجـــاري الثـــاني للولایـــات المتحـــدة واحــدى المـــشكلات العالقـــة بـــین الطـــرفین أن هنـــاك 

 بنحـو 2007عجزا في المیزان التجاري للولایات المتحدة الأمریكیة لصالح الصین، قـدر فـي فبرایـر 

 ملیـــــار دولار، وهــــوـ رقـــــم قیاســـــي، لكنـــــه یعطـــــي مؤشـــــرا علـــــى ضـــــخامة التبـــــادل التجـــــاري 201.6

  ). 47-17 : 2009عبد الهادي، .(بینهما

ــیع جبهـــة الأصـــدقاء وبـــصفة خاصـــة الــــدول الكبـــرى، وفـــي مقـــدمتها روســـیا والاتحــــاد  .2 توسـ

 علـى الأوروبـي فقـد نجحـت الـصین فـي إقامـة اتفاقیـة صـداقة مـع روسـیا منافـسها التـاریخي
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قیــادة العــالم الــشیوعي فــي الماضــي خاصــة فــي ظــل تزایــد أهمیتهــا بالنــسبة لبكــین، حیــث 

ــــي متعــــدد  ــــة الأمریكیــــة، وفــــي رغبتهــــا فــــي إیجــــاد دول تــــشتركان معــــا فــــي رفــــضهما للهیمن

الدســــوقي، ( الأقطـــاب، كمـــا أن روســـیا مـــصدر أساســــي لإمـــداد الـــصین بـــالنفط والـــسلاح 

2007 : 67 .(  

 الأوروبــي، فتـــسعى الــصین إلــى تعظـــیم مــصالحها معـــه، خاصــة فـــي أمــا بالنــسبة للاتحـــاد

مجــال التجــارة والاســتثمار، إذ یعتبــر الأخیــر الــشریك التجــاري الثالــث للــصین، ویــأتي فــي الترتیــب 

الثالث أیضا من حیث حجم الاستثمارات الأجنبیة في الصین ، رغم الخـلاف الـذي قـد ینـشا بینهمـا 

ٕت حقــــوق الإنــــسان فــــي الــــصین، واتبــــاع الــــصینیین لــــسیاسات بــــین الحــــین والآخــــر بــــسبب انتهاكــــا

الإغـراق التجـاري، واعتـراض الــصین علـى بعـض صـفقات الأســلحة التـي یعقـدها الاتحـاد الأوروبــي 

مع تایوان، ولكن الطرفین في النهایة یتفقان علـى أن المـصالح المتبادلـة تجـب أي خـلاف، كمـا أن 

یـــق التفـــاوض المباشـــر، ولـــیس أدل علـــى ایجابیـــة هنـــاك آلیـــة دائمـــة لحـــل هـــذه الخلافـــات عـــن طر

الـــسیاسة الـــصینیة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، ســـوى أن اصـــدر الأخیـــر وثیقـــة بنـــاء شـــراكة شـــاملة مـــع 

  ). 2-1 : 2006عابدین، ( الصین ودفع التعاون مع الصین عبر آلیة التجمع الآسیوي الأوروبي 

لآسیوي إلى إتباع سیاسـة مـشتركة الجوار الآسیوي الآمن حیث تدعو الصین دول الجوار ا .3

تقوم على تعزیز الثقة السیاسیة المتبادلة التي من شأنها أن تنحـي الخلافـات جانبـا وتحقـق 

العیش في تناغم على أساس الاحترام والمساواة المتبادلین، وتعمیق فـي تنـاغم الاقتـصادي 

 الانتـشار النـووي، والتصدي للتحدیات المشتركة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنـع

ومكافحـــة الجـــرائم عبـــر الحـــدود الوطنیـــة والهجـــرة غیـــر القانونیـــة والاتجـــار فـــي المخـــدرات، 

 :xinhuanex, 2006( .وكذلك زیادة التبادلات الثقافیة والشعبیة والالتزام بسیاسة الانفتـاح

2-3( .  
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ركتها لكــن المهــم فــي هــذا الــصدد أن الــصین تنــشد سیاســة الجــوار الآمــن مــن خــلال مــشا

الایجابیة في حل المشكلات الأمنیة وتحقیق الاسـتقرار، خاصـة فـي شـبه الجزیـرة الكوریـة، وتـصفیة 

خلافاتها مع دول الجوار، وطمأنة خصمیها التقلیدیین في المنطقـة والتفاعـل الایجـابي معهمـا وهمـا 

  . الیابان والهند

تـراف الكـوري الـشمالي وقـد أعلنـت الـصین عـن رغبتهـا فـي تـسویة الأزمـة الناتجـة عـن الاع

بــامتلاك الأســلحة النوویــة، ودعــت كوریــا الــشمالیة إلــى تجنــب إجــراء تجــارب صــاروخیة، لان ذلــك 

ٕمــن شــانه زیــادة التــوتر واطــلاق ســباق تــسلح فــي المنطقــة، وبخاصــة مــع الیابــان وكوریــا الجنوبیــة 

ـــس ـــذا، خرجـــت الـــصین عـــن صـــمتها تجـــاه الأزمـــة واستـــضافت المحادثـــات ال داسیة فـــي وتـــایوان، ول

. للاسـتجابة لمتطلبـات الحـل الـسلمي" بیونج یانج" ، ومارست ضغوطها على حكومة 2007مارس 

)Medeir, 2008: 20-21(  

كمــا ســعت الــصین منــذ مطلــع التــسعینات إلــى تــسویة النزعــات الحدودیــة مــع دول الجــوار، 

  . وخاصة روسیا، وكازاخستان، وقیرغیزستان، ولاوس، وطاجیكستان وفیتنام

م عــدم تــسویة الخلافــات الحدودیــة بــین الهنــد والــصین، إلا أن منــاطق الحــدود بینهمــا ورغــ

تـــشهد حالـــة مـــن الهـــدوء، ویلاحـــظ أن الـــصین كثیـــرا مـــا كانـــت تفـــض تلـــك النزاعـــات دون أن تعـــود 

  . علیها أي فائدة

فقـــط مـــن الأقـــالیم المتنـــازع علیهـــا أو اقـــل، فعلـــى ســـبیل % 50وقـــد حـــصلت الـــصین علـــى 

 فــض النــزاع القــائم بخــصوص جبــال البــامیر، التــي توارثتهــا طاجیكــستان مــن الاتحــاد عنــد: المثــال 

ــــى ألــــف م ــــت الــــصین بالحــــصول عل ــــغ 2الــــسوفیتي، فقــــد قبل ــــف متــــر 28 فقــــط مــــن مــــساحة تبل  أل

  ) . Medeiros, 2008 : 20-21.(مربع
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ولقــد ســعت الــصین إلــى طمأنــة خــصومها التقلیــدیین فــي المنطقــة فبالنــسبة للیابــان، فــرغم 

تعــاظم المــصالح الاقتــصادیة بینهمــا، إلا أن الرواســب التاریخیــة وبخاصــة فتــرة الاســتعمار الیابــاني 

للــصین إبــان الحــرب العالمیــة الثانیــة، ظلــت تعلــب دورهــا فــي عرقلــة أي انطلاقــة للعلاقــات الثنائیــة 

راســخ بــین البلــدین، ومــع ذلــك فقــط غیــرت الــصین مــن أفكارهــا تجــاه الیابــان، وأصــبح هنــاك اعتقــاد 

بان المصالح الاقتصادیة المتبادلة یجب أن تكـون فـي قلـب وجـوهر العلاقـات بـین البلـدین، وانـه لا 

مجـــال للعاطفـــة أو رواســـب التـــاریخ فـــي تحقیـــق المـــصلحة القومیـــة، ورغـــم المخـــاوف الـــصینیة إزاء 

الـــدفاع الـــسیاسة الأمنیـــة للیابـــان وتحالفهـــا مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والـــشراكة فـــي مـــشروع 

الـصاروخي التكتیكـي، فـضلا عـن خطــط الیابـان بـشان مراجعـة دســتورها الـسلمي بغیـة تـسهیل نــشر 

قوات عسكریة یابانیـة والتعـاون بـشكل أعمـق مـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة إلا أن الـصین أعلنـت 

 أنهـــا لا تعتـــزم إجـــراء مزیـــد مـــن التجـــارب الــــصاروخیة، وترتـــب علـــى ذلـــك تعهـــد الطـــرفین بتوثیــــق

التعــاون فــي مجــال الــسلام والقــضایا المتعلقــة بــالأمن الإقلیمــي بمــا یحــافظ علــى الــسلام والاســتقرار 

فـــي المنطقـــة كمـــا اطلعـــت الـــصین الیابـــان علـــى سیاســـاتها الخاصـــة بتحـــدیث المؤســـسة العـــسكریة 

  )2-1: 2016وزارة الدفاع الصینیة، . (وتأكیدها أنها ذات طبیعة دفاعیة

د نجحت الصین في توقیع اتفـاق للتعـاون والمـشاركة الإسـتراتیجیة مـن أما بالنسبة للهند، فق

اجــل الرخــاء والــسلام، كمــا تبنــت الــصین موقفــا محایــدا مــن قــضیة كــشمیر، واعترفــت بــسیادة الهنــد 

على منطقة سیكام سعیا لإقناع الهند بان إقلیم التبت یعتبر جزءا مـن الـصین، ومحاولـة منعهـا مـن 

ومـع ذلـك تحـتفظ الـصین علـى البرنـامج النـووي " الـدلاي لامـا" عیم التبت الاستمرار في استضافة ز

للهند وتهدید باكستان، حلیفتها الإستراتیجیة، فضلا عن علاقاتهـا الإسـتراتیجیة الوثیقـة مـع الولایـات 

 : 2005فهمـي ، .( المتحدة الأمریكیة ومع ذلك لا تقوم الهند بأي أعمـال ضـد المـصالح الـصینیة 

1-2 .(  
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حیث تعمد الـصین إلـى إقامـة شـراكات اقتـصادیة مـع : اكة الایجابیة مع الدول النامیة الشر .4

ٕكافـــة الـــدول النامیـــة فـــي آســـیا وافریقیـــا وأمریكـــا اللاتینیـــة، خاصـــة فـــي ظـــل اعتقـــاد القیـــادة 

الصینیة أن الصین أصبحت مكونا مهما من مكونات النهوض العـام للـدول النامیـة، وذلـك 

الكفــاءة ودون التــدخل فــي الــشؤون الداخلیــة، ودون التــورط أیــضا فــي إطــار مــن المــساواة و

في مشاكلها الإقلیمیة، وهو الأمر الذي هـوى لـدى بعـض قـادة هـذه الـنظم التـي یفتقـد كثیـر 

 .منها الشرعیة، وتقوم على التسلط وانتهاك حقوق الإنسان

رة وتهـــــدف الـــــصین مـــــن وراء هـــــذه الـــــسیاسة إلـــــى فـــــتح أســـــواق هـــــذه الـــــدول أمـــــام التجـــــا

والاســتثمارات الـــصینیة، والاعتمـــاد علیهـــا فـــي تزویـــدها بـــالنفط والمـــوارد الطبیعیـــة، هـــذا إلـــى جانـــب 

الاســـتفادة مـــن دعـــم هـــذه الـــدول فـــي المحافـــل الدولیـــة، خاصـــة فـــي التـــصویت فـــي الأمـــم المتحـــدة، 

راطیـة وكذلك في تأیید سیاستها الرامیة إلى خلق نظام دولي یقوم علـى المـساواة، وترسـیخ مبـدأ دیمق

العلاقــات الدولیــة، وتعتمــد الــصین فـــي هــذه الــسیاسة علــى إقامـــة المنتــدیات، مثــل منتــدى التعـــاون 

الصیني الإفریقـي، ومنتـدى التعـاون الـصیني العربـي، والمـشاركة فـي عـضویة المنظمـات الإقلیمیـة، 

مثـــل منظمـــة شـــنغهاي التـــي تـــضم الـــصین وروســـیا ودول آســـیا الوســـطى، أو رابطـــة جنـــوب آســـیا 

وكــــذلك  مــــد جــــسور التعــــاون مــــع رابطــــة الآســــیان، ومنظمــــة التعــــاون " ســــارك" عـــاون الإقلیمــــي للت

  ). 80-63 : 2007الجبالي، .( الاقتصادي لمنطقة آسیا والباسیفیك وغیرها

حیــث تـــسعى الـــصین إلـــى الوفــاء بالتزاماتهـــا الدولیـــة باعتبارهـــا : الوفــاء بالتزاماتهـــا الدولیـــة  .5

ئمـــة العـــضویة بمجلـــس الأمـــن، وأعـــضاء النـــادي النـــووي إحـــدى الـــدول الخمـــس الكبـــرى دا

الدولي، إلى جانب عضویتها في أكثـر مـن مائـة منظمـة حكومیـة دولیـة طـرف جانـب فیمـا 

 معاهدة دولیة، وتشارك الصین بنشاط في الشؤون الدولیـة والإقلیمیـة وتنفـذ 300یزید على 

م الماضیة مـا یزیـد علـى مائـة بجدیة التزاماتها الدولیة، وقد بعثت الصین على مدى الأعوا
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 عملیــة مــن عملیــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام 22ألــف جنــدي لحفــظ الــسلام فــي إطــار 

 مــن جنـود حفــظ الـسلام الــصینیین فـي الخدمــة العاملـة، ممــا 1900ویوجـد حالیـا أكثــر مـن 

یجعل الصین اكبـر دولـة تـسهم بقـوات مـن بـین الـدول الخمـس دائمـة العـضویة فـي مجلـس 

  ) . xinguanet, 2008 : 1-2.(الدوليالأمن 

ــــة  ــــة فــــي إیجــــاد حلــــول ســــلمیة للعدیــــد مــــن القــــضایا الدولی ــــصین تــــساهم بایجابی كمــــا أن ال

ٕالمتـوترة، مثـل أزمـات البـرامج النوویــة فـي كوریـا الجنوبیـة وایـران، كمــا تـسعى الـصین إلـى المــشاركة 

دولي ونزع السلاح وفـي هـذا الـصدد الفعالة في جهود منع الانتشار النووي والسیطرة على التسلح ال

فقـــد انـــضمت الـــصین إلـــى جمیـــع المعاهـــدات الدولیـــة بـــشان الـــسیطرة علـــى التـــسلح، وتؤیـــد الـــصین 

إصــلاح الأمــم المتحــدة وتــدعمها مــع غیرهــا مــن الهیئــات المتعــددة الأطــراف لمواصــلة لعــب دورهــا 

ات الإرهابیــة بمختلــف الحیــوي فــي معالجــة الــشؤون الدولیــة، وتعــارض الــصین بحــزم جمیــع النــشاط

  ). 2-1 : 2008الحمراوي، ( أشكالها، وتساهم بایجابیة في الجهود الدولیة لمكافحة الإرهاب 

  

   : الخطاب الاعلامي الصیني الجدید: ثالثا 

وقـــد بــدـأت الـــصین تـــشعر بـــالقلق إزاء الـــصورة الـــسلبیة التـــي یروجهـــا منظـــور الغـــرب عبـــر 

مثل تهدیدا  لـدورها فـي العـالم ولتجربتهـا التنمویـة الرائـدة التـي العالم الخارجي، وأدركت أن ذلك قد ی

تستند بالأساس على العـالم الخـارجي، فهـي تـدرك تمامـا مخـاطر العزلـة الدولیـة علیهـا، خاصـة بعـد 

تعرضــها لعزلــة دولیــة بعــد أحــداث المیــدان الــسماوي، ولــذا تحــاول الــصین جاهــدة تحــسین صــورتها 

  )3-1: 2016وزارة الاعلام الصینیة، : (ائل ومنها الخارجیة عبر العدید من الوس

فالـصینیون أنفـسهم بـدوا فـي تغییـر خطـابهم الـسیاسي والتنمـوي، : تغییر الخطـاب الـصیني  -1

فهـم حالیـا یتجنبــون اسـتخدام تعبــر الـصعود الـصیني الــذي كـانوا یــستخدمونه سـابقا بعــد أن 
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یـر التطـور الـسلمي للـصین، باسـتخدام تعب" هـو جنیتـاو" صدرت تعلیمات في عهد الـرئیس 

الـــذي لا یـــسعى إلـــى تغییـــر التوازنـــات الدولیـــة، وانـــه لـــن یفیـــد الـــصین فقـــط ولكـــن یـــستفید 

كمـــا تنفـــي الـــصین أي تـــشابه بـــین الـــصعود الـــصیني الحـــالي والـــصعود . الآخـــرین، أیـــضا

الألمـــاني فـــي القـــرن التاســـع عـــشر فـــي عـــصر غیلـــوم الثـــاني، والـــذي تـــسبب فـــي الحـــرب 

لــــى، وتؤكــــد الــــصین أنهــــا تعمــــل فــــي إطــــار توافــــق المــــصالح، وان الــــصعود العالمیــــة الأو

الــصیني لــیس خطــرا بالــضرورة علــى العلاقــات الدولیــة، لان الــصین ســتندمج فــي النظـــام 

الـــدولي مــــع بقیــــة الــــدول الأخــــرى الــــصعود الأخــــرى، كمــــا أن الــــصعود الــــصیني لا یعنــــي 

 فــــي حالــــة الــــصعود الیابــــاني بالــــضرورة تحــــدي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة مثلمــــا حــــدث

والألماني، فالصین تعتمـد علـى الـسوق الأمریكیـة، إذن كیـف سـتتحداها؟ والأكثـر مـن ذلـك 

ــــصینیین یــــرون أن تحقیــــق مــــصالحهم یــــرتبط بــــشكل اكبــــر بــــالقوة  أن بعــــض المنظــــرین ال

العظمــى، ولــم یتحــرج هــؤلاء القبــول بمبــدأ أن العــالم أحــادي القطبیــة وان الولایــات المتحــدة 

  . لأمریكیة ستظل القوة المسیطرة لعقود قادمةا

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الزعمـــاء الـــصینیین قـــد أیـــدوا مـــرارا مبـــدأ تعـــدد الأقطـــاب، وأدانـــوا فـــي 

المقابـل مبــدأ أحادیـة القطــب، إلا أن هـؤلاء المنظــرین غیــر الرسـمیین یــرون أن الـصین لــن تــستطیع 

الــــسلام ( ن، وان تحقیـــق الـــصین لأهـــدافها مجابهـــة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي الوقــــت الـــراه

  ). 2-1 : 2008الحلواني، .( یمكن أن یتم في ظل العالم أحادي القطبیة ) والتنمیة 

حیـــث قـــررت الـــصین رفـــع شـــفافیة الـــشؤون العـــسكریة بـــصورة : تأكیـــد الـــشفافیة العـــسكریة  -2

فافیة التــسلح تعنــي متزایــدة، تعزیــزا للثقــة العــسكریة المتبادلــة مــع مختلــف البلــدان بالعــالم فــش

وصف دولة لنوایاهـا العـسكریة أحادیـة الجانـب وقـدراتها ونـشاطاتها العـسكریة المعلـن عنهـا 
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علنا، ویتم وتعهدها بها، وتتخلى عن بعض الحقـوق أو تكـسف عـن سیاسـتها حـول الـدفاع 

  . الوطني

 فــي وقـد تقــدمت الــصین إلــى الأمــم المتحــدة بالوثــائق المعنیــة، حیــث أعلنــت عــن مــشاركتها

، واســتأنفت مــشاركتها فــي ســجلات 2007نظــام النفقــات العــسكریة للأمــم المتحــدة ابتــداء مــن عــام 

، إلـــى جانـــب 2006الأســـلحة التقلیدیـــة للأمـــم المتحـــدة، وقـــدمت بیانـــا عـــن النفقـــات العـــسكریة لعـــام 

حـرص قــادة الجــیش الــصیني علـى الزیــارات المتبادلــة والاتــصالات المتكـررة مــع جیــوش دول العــالم 

 منــاورة عــسكریة مــشتركة 18المختلفــة، وقــد أجــرة الجــیش الــصیني خــلال الــسنوات الخمــس الأخیــرة 

، فتحــت قــوات الــصواریخ الإســتراتیجیة الــصینیة لأول 2005مــع جیــوش الــدول الأخــرى، وفــي عــام 

 الـصین باتـت تحـرص علـى زیـادة العلنیـة فـإنمرة أبوابها أمام قادة الجیوش الأجنبیة، وبـشكل عـام، 

فافیة فــي مجــال التــسلح، بمــا یــساعد علــى تعزیــز الثقــة وتخفیــف التــوتر وتعزیــز الــسلام والأمــن والــش

  ). 3-2 : 2008الحلواني، .( الإقلیمي والدولي

حیــث أثمــرت نتـــائج التــدریب المــستمر الـــذي تقــوم بـــه : تطــویر أداء الدبلوماســیة الـــصینیة  -3

 الدبلوماسیین یتمیـز بالبراعـة وزارة الخارجیة الصینیة منذ عشرین عاما عن وجود جیل من

والفطنـة، مــن الحاصــلین علــى الــشهادات العلمیـة مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وأوروبــا، 

والمجیــدین لأكثـــر مـــن لغـــة أجنبیـــة، صـــحب ذلـــك عملیـــة تغیـــر إدراك القـــادة لأهمیـــة طـــرح 

ام  مــن اجــل تحــسین صــورتها، ولتعبئــة رأي عــيالــصین لوجهــة نظرهــا أمــام العــالم الخــارج

دولــــي مناصــــر لهــــا ومــــتفهم لأبعادهــــا وأهــــدافها، وفــــي هــــذا الــــصدد قامــــت الــــصین أیــــضا 

كإحـدى وســائل الاتــصال بالعـالم مــن اجــل " باسـتخدام شــبكة المعلومـات الدولیــة، الانترنــت 

توضـــیح صـــورتها بـــشكل مباشـــر مـــن خـــلال عـــدة مواقـــع أهمهـــا موقـــع مركـــز المعلومـــات 
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ـــة   وموقـــع وزارة الخارجیـــة الـــصینیة )  cn.org.china.www( الخـــاص بمجلـــس الدول

)cn.gov.fmprc.www  (وهذه تطورات لم تعهدها الدبلوماسیة الصینیة من قبل ، . 

قـات الدولیـة وهو المصطلح الذي یستخدم فـي أدبیـات العلا: تفعیل مصطلح القوة الناعمة  -4

، إذ بــــدأت دوائــــر 1990منــــذ أن قدمــــه عــــالم الــــسیاسة الأمریكــــي جوزیــــف نــــاي فــــي عــــام 

الـسیاسة الخارجیـة الـصینیة فـي تفعیـل العمــل بهـذا المـصطلح مـن خـلال اســتخدام الأدوات 

الثقافیـة والدبلوماســیة والأیدیولوجیــة والفكریــة والرمزیــة، ومنهـا تنظــیم مــؤتمر فــي بكــین لبــدء 

ـــم الـــصین :  فـــي محاولـــة لـــربط الـــصین بـــثلاث أفكـــار كبـــرى، وهـــي 2006 فـــي ابریـــل حل

التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة، والسیادة السیاسیة، والقـانون الـدولي، إضـافة إلـى أن الـصفة 

الغالبـة لخطــاب الدبلوماسـیین الــصینیین تجـدها عــن احتـرام الــسیادة وتنـوع الحــضارات، فــي 

 عــن القــوة وتغییــر النظــام الــدولي لــصالح بلادهــم، حــین تجــد خطــاب نظــرائهم، الأمــریكیین

كمــا أن الدبلوماســیة الــصینیة تعتمــد علــى تقــدیم المــساعدات والقــروض وبــدون أي شــروط، 

كما أن الحوار هو اللغة الغالبة في علاقـات الـصین بحلفائهـا أو حتـى الـدول الـصغیرة فـي 

وزارة الاعــلام .(لایــات المتحـدةإطـار المـساواة وبعیــدا عـن ممارسـات الهیمنــة التـي تتبعهـا الو

 ) 2-1: 2006الصینیة، 

الرمـز الـصیني الـشهیر، الـذي یرمـز إلـى الأمـة " كما تشیر الأدبیات الصینیة إلى أن التنین

الـــصینیة وروحهـــا ووحـــدتها، مـــا هـــو إلا مخلـــوق خیـــالي مركـــب، تـــم اســـتخدامه فـــي إطـــار تــــسویة 

ان لكل قبیلة رمزها الخـاص فـي شـكل حیـوان مـا، تاریخیة توحیدیة للقبائل الصینیة القدیمة، حیث ك

فجــاء قائــد عظــیم فوجــد هــذه القبائــل، فــتم توحیــد كــل هــذه الرمــوز فــي شــكل كــائن خرافــي افتراضــي 

وهــو بــذلك یرمــز إلــى التنــوع والتوحــد والتنــاغم، وهــو بــذلك أیــضا یختلــف عــن معنــاه " التنــین" وهــو 

رة والاقتحــام، ومــن هنــا دعــا المفكــر الــصیني الــذي یرمــز إلــى الهیمنــة والــسیط" Dragon" الغربــي 
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) لـونج(  إلى ضرورة الترویج للمفـردة الـصینیة لكلمـة التنـین وهـي Guan Shi Jieكوان شیه دجیه 

 معنـــى التنـــین الـــصیني الـــذي یرمـــز للوحـــدة هحتـــى لا یتـــشو" Dragon" بـــدلا مـــن المفـــردة الغربیـــة 

  ). montada, 2008 : 1-2. ( تحاموالتناغم بالتنین الغربي الذي یرمز للهیمنة والاق

فلا شك في أن الصین ستسعى إلى الاستفادة مـن استـضافتها لـدورة : استضافة الاولمبیاد  -5

 سیاســــیا وثقافیـــا، ولــــیس علــــى المــــستوى الاقتــــصادي 2008الألعـــاب الاولیمبیــــة الــــصیفیة 

یین فرصـــة والتجــاري والترفیهـــي والــدعائي فقـــط، فالاولیمبیــاد تعنـــى بالنــسبة للـــساسة الــصین

لاسـتعادة وتقویـة المكانــة المرموقـة للـصین فــي المجتمـع الـدولي وتحــسین صـورتها، مــع أن 

ذلك سیفتح أبواب الصین أمام الصحافة العالمیة التي ستكتب عن كـل شـيء فـي الـصین، 

ولكـن الحـدث فـي حـد ذاتـه یعتبـر . الأمر الذي قد یحدث ضـغوطا علـى الحكومـة الـصینیة

ین لــدعم تواصـــلها مـــع العـــالم باعتبــاره المـــدخل الرســـمي للـــصین فرصــة ثمینـــة لحكومـــة بكـــ

ـــدولي، وتعزیـــز التواصـــل الكامـــل مـــع الغـــرب، علـــى الـــرغم مـــن حكمهـــا  لنـــادي المجتمـــع ال

الــشمولي، كمــا ینظــر الــبعض للاولیمبیــاد علــى أنهــا احــد أوجــه  التغیــر الــسلوكي والثقــافي 

ــــ أو إحـــدى وســـائل التغییـــر فـــي حیـــاة الـــسكان  ومـــن ثـــم قـــد تحـــدث تغییـــرا فـــي والاجتماعی

الممارسة السیاسیة للحكومة الصینیة واعتقـد أن الدبلوماسـیة الـصینیة النـشیطة والذكیـة لـن 

  . تفوتها أبدا مثل هذه الفرصة التي قد لا تتكرر

  

أن الــصین قــوة متنامیــة تــسعى للاســتفادة مــن كــل الفــرص التــي یتیحهــا وممــا ســبق یتبــین لــي، 

تعزیـــز مكانتهـــا الدولیـــة وتجربتهـــا التنمویـــة فـــي إطـــار توجـــه ســـلمي عـــام النظـــام الـــدولي فـــي ســـبیل 

للحیلولة دون المواجهة العسكریة مع أي طرف دولـي، حتـى لا تتبـدد جهودهـا، وتعجـز عـن تحقیـق 

 قـوى النظــام الـدولي، وبخاصـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تــرى فـإنأهـدافها التنمویـة، وفـي المقابـل 
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ملا لمكانتهــا ونفوذهــا العـالمي، وذلــك نظــرا لتقــدم الــصین الهائــل اقتــصادیا فـي الــصین تهدیــدها محــت

وتكنولوجیـــا وعلمیـــا، فـــضلا عـــن دبلوماســـیتها النـــشیطة، التـــي تقـــوم علـــى مفـــاهیم أكثـــر قبـــولا علـــى 

  . المستوى الدولي

تواصــلها مــع العـــالم، وباعتبــاره المــدخل الرســـمي للــصین لنــادي المجتمـــع الــدولي، وتعزیـــز 

لكامـل مـع الغـرب، علــى الـرغم مـن حكمهـا الـشمولي كمــا ینظـر الـبعض للاولیمبیـاد علــى التواصـل ا

أنهــا إحــدى أوجــه التغییــر  فــي حیــاة الــسلوكي والثقــافي والاجتمــاعي أو إحــدى وســائل التغییــر فــي 

حیـــــاة الـــــسكان، ومـــــن ثـــــم تحـــــدث تغییـــــرا فـــــي الممارســـــة الـــــسیاسیة للحكومـــــة الـــــصینیة واعتقـــــد أن 

  . ة النشیطة والذكیة لن تفوتها أبدا مثل هذه الفرصة التي لن تتكررالدبلوماسیة الصینی
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  الفصل الثالث

  2017-2000العلاقات الصینیة الأردنیة 

كـأي دولــة فـي العــالم لهـا علاقــات مـع البلــدان العربیـة، ومــن تلـك البلــدان الأردن، والـصین 

متـع بــبعض الثـروات الطبیعیـة ومنهــا البوتـاس والفوسـفات، إذ أن الــصین تحتـاج لتلـك المــواد التـي تت

مـن الأردن، ولكــن حاجـات الــصین لـدى العــرب بـشكل عــام تتمثـل بــشكل أساسـي، فــي ثـلاث مــوارد 

الــنفط والاســتثمار والــدعم الــسیاسي فــي المحافــل الدولیــة، ورغــم وجــود حاجــة تتعلــق : رئیــسیة هــي 

هــا فإن) الأردن( خارجیــة أیــضا أي تــصدیر البــضائع الــصینیة إلــى الأســواق العربیــة ومنهــابالتجــارة ال

لیــست ممــا یتمــایز بــه العــالم العربــي عــن غیــره مــن منــاطق العــالم، ولا ممــا تتعامــل بــه الــصین مــع 

 ثمــة أســواقا أخــرى فــإنالعــرب بطریقــة مختلفــة عمــا تتعامــل بــه مــع المنــاطق الأخــرى، وفــي الواقــع 

ة إستــراتیجیة بالنــسبة للتجــارة الخارجیــة الــصینیة، ترتفــع فیهــا القــوة الــشرائیة للنــاس بفعــل أكثــر أهمیــ

احمــــد، .( عــــددهم وارتفــــاع دخــــولهم ومــــستوى معیــــشتهم أهمهــــا ســــوق الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة

2009 ،195 .(  

  

  : یتناول هذا الفصل المبحثین التالیین وهما 

  . ردنیة في عهد الملك عبد االله الثانيالعلاقات الصینیة الأ: المبحث الأول 

  .  الصینیة الأردنیةمیزان العلاقات : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

   العلاقات الصینیة الأردنیة في عهد الملك عبد االله الثاني

تـــرتبط الـــصین بمـــصالح كبیـــرة فـــي المنطقـــة العربیـــة ومنهـــا الأردن، وتـــزداد هـــذه المـــصالح 

تكنولـوجي، وسـرعة انتقـال المعلومـات رغـم مـا تـشهده المنطقـة مـن موجـات تغیـر إلا متأثرة بالتقـدم ال

أن السیاسة الصینیة وكذلك الأردنیة، نجحتا في امتصاص الصدمات الناجمة عـن تغیـر الأوضـاع 

الـسیاسیة فــي المنطقــة منتهجــة كــل منهمـا ســیادة عــدم التــدخل فــي شـؤون الغیــر مــن الــدول الأخــرى 

  )  . Ahmad , 2006 : 5-13.(وسیادتها

 كلا من الصین والأردن انه یجب على كل منهمـا أن یـسعى إلـى التـضامن والتعـاون وترى

فـي مختلــف المیـادین وتحقیــق مـصالح مــشتركة خاصــة أن الـصین لــم ولـن تــسعى إلـى الهیمنــة كمــا 

غیرهــا مــن الــدول العظمــى بــل تــدعو الــصین كــذلك والأردن كــذلك إلــى تطــویر علاقــات الــصداقة 

عــاون مــع الـــدول المختلفــة وتركـــز الــصین فـــي علاقاتهــا مـــع البلــدان العربیـــة ومنهــا الأردن إلـــى والت

الاحترام المتبادل للـسیادة ووحـدة الأراضـي، وعـدم التـدخل والمنفعـة ، : تحقق مبادئها الخمسة وهي 

ئ تطبقهـا وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للجانـب الآخر،المـساواة والمنفعـة المتبادلـة وهـذه المبـاد

  )  2016وزارة الاقتصاد والتجارة الاردنیة، .(كل من الصین والأردن تجاه الدولة الأخرى

  

  یتناول الباحث في هذا المبحث المطلبین التالیین 

  العلاقات الدبلوماسیة : المطلب الأول 

  . العلاقات الاقتصادیة والثقافیة: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  سیة بین الأردن والصینالعلاقات الدبلوما

م، حیــــث أن تلــــك 1977كانــــت بدایــــة العلاقــــات الــــصینیة بــــین الأردن والــــصین فــــي عــــام 

  ). 1 : 2017غ، فإنوای: ( العلاقات تقوم بالنسبة للأردن على المبادئ التالیة 

  . الاحترام المتبادل -1

 . المساواة  -2

 . المنفعة المشتركة -3

 . الدولة الأخرىعدم تدخل كلا من الأردن والصین في شؤون  -4

 . الانطلاق من الثقة والتفاهم نحو دعم المصالح الجوهریة والاهتمامات الرئیسیة للطرفین -5

 أي منــذ أربعــین عامــا علــى تطــویر علاقتهمــا 1977لقــد حــرص الأردن والــصین منــذ عــام 

الدبلوماســــــیة  القائمــــــة علـــــىـ الاحتــــــرام المتبــــــادل، والمنفعــــــة المــــــشتركة، علــــــى تطــــــویر علاقاتهمــــــا 

وبعــد القــرار الــذي أصــدرته جامعــة الــدول العربیــة .  لدبلوماســیة والــسیاسیة وتطویرهــا نحــو الأفــضلا

 سـارعت الأردن إلـى تطـویر علاقاتهـا مـع جمهوریـة الـصین الـشعبیة علـى المـستوى 1997في عام 

الحكومي وعلى المستوى الشعبي بمـا یحقـق المـصالح المـشتركة بـین الـصین والعـرب، وباعتبـار أن 

 ما ینطبـق علـى العـرب ینطبـق علـى الأردن ، وقـد فإندن هي جزء من جامعة الدول العربیة ، الأر

  ). 2-1 : 1997جامعة الدول العربیة ، : (تضمن قرار جامعة الدول العربیة آنذاك 

دعــوة الــدول الأعــضاء ومنهــا الأردن إلــى تطــویر علاقتهــا مــع جمهوریــة الــصین الــشعبیة  -1

المـستوى الـشعبین بمـا یحقـق المـصالح المـشتركة للطـرفین، على المستوى الحكـومي وعلـى 

  . ودعم الوجود العربي على مختلف المستویات في الصین
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تنــــشیط التــــشاور الــــسیاسي بــــین الأمانــــة العامــــة لجامعــــة الــــدول العربیــــة  ووزارة الخارجیــــة  -2

 . الصینیة عن طریق تنظیم لقاءات دوریة سنویة في الصین

لاجتمـاعي العربـي إلـى إعـداد دراسـة شـاملة عـن سـبل تطـویر دعوة المجلس الاقتـصادي وا -3

 . العلاقات الاقتصادیة العربیة الصینیة في القرن الحادي والعشرین

دعوة المنظمات العربیة المتخصصة كـل فـي مجالـه إلـى إعـداد دراسـات حـول سـبل تعزیـز  -4

 . العلاقات الصینیة العربیة

وثیـــق علاقاتهـــا بمثیلاتهـــا فـــي جمهوریـــة دعـــوة المؤســـسات والهیئـــات غیـــر الحكومیـــة إلـــى ت -5

 . الصین الشعبیة

الإعـــراب عـــن التعـــاطف مـــع الـــشعب الـــصیني، وتقـــدیم المـــساعدات لـــه فـــي حـــال إصـــابته  -6

 . كارثة أو أضرار

علــى الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربیــة متابعــة تطــویر العلاقــات العربیــة مــع الــصین  -7

 . وتقدیم تقاریر دوریة حول تلك العلاقات 

ونلاحــظ مــن خــلال مبــادئ الــصین الخمــسة التـــي تقــوم علیهــا الدبلوماســیة أنهــا قــد كانـــت 

أساســـا لتطـــویر العلاقـــات مـــع الـــبلاد العربیـــة، حیـــث أن الإصـــرار علـــى عـــدم التـــدخل فـــي الـــسیاسة 

الداخلیـــة مـــن قبـــل الـــصین، هـــو الـــسر الكـــامن وراء الدبلوماســـیة الـــصینیة، حیـــث یمثـــل مبـــدأ عـــدم 

ة الداخلیـــة حجـــر الزاویـــة فـــي علاقـــات الـــصداقة والتعـــاون بـــین الـــصین والـــدول التـــدخل فـــي الـــسیاس

العربیة على مـدى زمـن طویـل، ودعـت الـصین فـي خـضم ذلـك إلـى مبـدأ عـدم التـدخل فـي الـشؤون 

الداخلیة للبلدان الأخرى، ویدعم مسالة الحلـول الداخلیـة المـشاكل الحاصـلة، الـصین كدولـة عظمـى 

شاكلها ذاتیـــا، مـــع معارضـــة الـــصین اســـتعمال العنـــف، وتـــدعو كـــل تثـــق بقـــدرة الـــدول علـــى حـــل مـــ

  . الأطراف إلى حل مشاكلهم عبر استخدام الطرق السیاسیة والدبلوماسیة
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لقــــد كــــان تأســــیس العلاقــــات الدبلوماســــیة بــــین الــــصین والأردن والإعــــلان عنهــــا فــــي یــــوم 

ي، حیــث شــكلت تلــك ، وذلــك بعــد طــرد تــایوان مــن مجلــس الأمــن الــدول1977ابریــل عــام / نیــسان7

الحادثةــ علاقــة فارقــة فــي التــاریخ، إذ تلاحــق الاعتــراف العــالمي لجمهوریــة الــصین الــشعبیة كممثــل 

وحیـد للبــر الــصیني والـصینیین ، بــرغم التــاریخ الطویـل الــذي حفــل بحركـات غربیــة وأمریكیــة طویلــة 

یتهــا، كــل ذلــك أفــضى لإقــصاء الــصین الــشعبیة عــن الحلبــة الدبلوماســیة العالمیــة، ومحاصــرتها وتفت

لكـــل قـــوة فعـــل قـــوة رد فعـــل، : " إلـــى العكـــس تمامـــا كمـــا فـــي قـــانون نیـــوتن للمیكانیكـــا الكلاســـیكیة 

، وبـــرغم أن العلاقــات مــا بـــین جمهوریــة الـــصین " مــساوي لــه فـــي المقــدار ومــضاد لـــه فــي الاتجــاه

عــد نیــف ســنین  ، أي فــي زمــن متقــدم جــدا ب1956الــشعبیة وجامعــة الــدول العربیــة أقیمــت فــي العــام 

مـن انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة، التــي شـهدت انتــصار روســیا علــى العــسكرتاریا الیابانیــة وألمانیــا 

ـــیلا مـــن الـــدول العربیـــة أم تعتـــرف  النازیـــة وایطالیـــا الفاشـــیة ومـــن لـــف لفهـــم ســـابقا، إلا أن عـــددا قل

رن العـــشرین لتعتـــرف بالـــصین الاشـــتراكیة قبـــل ذلـــك ، بـــل انتظـــرت تلـــك الـــدول حتـــى ســـبعینات القـــ

بالــصین وعلــى مــدى العقــود الماضــیة، شــهد العلاقــات الــصینیة مــع جامعــة الــدول العربیــة والغالبیــة 

الـساحقة مـن الــدول العربیـة إن لــم یكـن مـع كــل الـدول العربیــة تطـورا كبیـرا ومتــشعبا للغایـة، وتكثــف 

.  الــشؤون الدولیــة والآســیویةالتواصــل بــین الجــانبین، وقــام الجانبــان بالتنــسیق والــدعم المتبــادل فــي

  ). 1 : 2015سوادح، (

دول عربیـة صـوتت لـصالح اسـتعادة الـصین " وفي النزال الدبلوماسي الدولي، كانـت هنـاك 

الجزائـر، ومـصر، العـراق، الكویـت، : لمقعدها في الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وهذه الدول هـي 

ـــیمن الدیمقراطیـــة، الـــسودا ـــیمن العربیـــة، بالإضـــافة إلـــى لیبیـــا،  موریتانیـــا، المغـــرب ال ن ، تـــونس، وال

التيـ لـم تقـم بعــد علاقاتهـا الدبلوماسـیة مـع الــصین علـى قـرار اسـتئناف المقعــد الـشرعي للـصین فــي 

م، أما الـدول العربیـة التـي لـم تقـم 1971أكتوبر / تشرین أول 25الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 
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والأردن، ولبنان، وقطر فقد امتنعت عـن التـصویت، وصـوتت البحرین، : بعلاقات مع الصین مثل 

 دول عربیـــة اقترحـــت اســتئناف المقعـــد الـــشرعي 7المملكــة العربیـــة الــسعودیة ضـــد الـــصین، وهنــاك 

الجزائــر ، العـراق، وموریتانیــا والـیمن الدیمقراطیــة، والــسودان : للـصین وتواصــل تمثیلـه وعملــه وهـي 

  ). 2 : 2015سوادح، .( ومصر، والیمن، وسوریا

وفي فترة السبعینات من القرن الماضي حرصت الصین إبـان حكـم الـرئیس مـاو الـذي امتـد 

سبعة وعشرین سنة، على أن تبقى خافیة تقریبا عـن أعـین الغـرب بالـذات كقـوة اقتـصادیة وأضـحت 

البلاد مستودعا لعصاب سیاسي وكارثة اقتصادیة، وفـي تلـك الفتـرة حقـق مـاو هدفـه بإنـشاء مجتمـع 

ساواة بــین أغلبیــة الــصینیین ولكنــه إذا فعــل هــذا دفــع بالــشعب الــصیني إلــى مــصیر جعــل منــه المــ

 مـاو، ودار صـراع مریـر علـى تـوفي 1976بعضا من أفقر الشعوب على ظهر الأرض، وفي عـام 

الــسلطة بعــد وفاتــه، وظهــر فــي تلــك الفتــرة دنــغ هــسیاو بنــغ الإصــلاحي الاقتــصادي باعتبــاره القائــد 

وقـد وصـل دنـغ ) نـسبة إلـى مـاو( سؤولیة إدارة حزب شیوعي لایزال متعلقا بالماویة وقد تولى دنغ م

إلـى الـسلطة ولــم یكـن یتجـاوز الرابعــة والـسبعین مـن العمــر، وبـدا وكأنـه لــیس القـوة الفاعلـة للتغییــر، 

وجدیر بالذكر أن الحزب طـرد فـي عهـد مـاو مـرتین ضـمن حمـلات التطهیـر، بـل أرسـله للعمـل فـي 

ــــاریخ فــــي أواخــــر القــــرن مــــصنع جــــرارات ــــد أن الأفكــــار الكبیــــرة لهــــذا الرجــــل غیــــرت مجــــرى الت ، بی

 وذلـك  فـي عهـد 1977العشرین، وقد أقامت الأردن علاقاتها الدبلوماسیة مع الصین الشعبیة عـام 

میربـدیث، " ( القائـد الأعظـم" الرئیس دنغ الذي تولى رئاسة الـبلاد بعـد الرحـل الـذي لقبـه الـصینیون 

2009 : 30( .  

 بالمائة من سكان الـصین لا یزالـون فلاحـون 80وعندما تولى دنغ رئاسة البلاد كان هناك 

فقــراء فــي حالــة مأســاویة، ویعیــشون علــى المــزارع الجماعیــة، ومــن بیــنهم عــائلات شــیاوغانغ، حیــث 

عمـل دنــغ علـى تطبیــق إصـلاح زراعــي مــزیج مـن الاقتــصاد الـصیني القــائم علـى التخطــیط والــسیر 
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قتـصاد الـسوق، وقـد بـدا دنـغ إصـلاحاته فـي الریـف مثـل سـلفه مـاو، وقـد وزعـت أراضـي في طریق ا

المــزارع الجماعیــة علــى العــائلات وبــدا دنــغ إصــلاحاته الحقیقیــة، حیــث دفــع رواتــب الفلاحــین فــي 

نهایــة العــام علــى أســاس كمیــة غلــة الأرض ولــیس الأجــر أي بقــدر ســاعات العمــل داخــل المزرعــة 

ا في تلـك الفتـرة لهـم حـق اختیـار أي المحاصـیل یزرعونهـا، وبـدا الفلاحـون الجماعیة، وبات مسموح

بعد ذلـك یـدفعون الـضرائب بـدلا مـن تحویـل حـصتهم إلـى المـزارع الجماعیـة، ولكـن كانـت الحكومـة 

هـــي مـــن تحــدـد الأســـعار، وكـــان وضـــع الـــصین فـــي تلـــك الفتـــرة مـــستقر اقتـــصادیا حیـــث زاد وضـــل 

 فــي المائــة وأصــبح الفلاحــون یعیــشون علــى 15 مــا یقــارب 1984-1978الفلاحــین مــا بــین الفتــرة 

میریـدیث، .( سـنتات یومیـا4اقل من دولار في الیوم،بعد أن كانوا یعیشون على مقدار على یتجـاوز 

2009 : 32 .(  

وممـــا ســـبق نـــستنتج أن العلاقـــات بـــین الأردن والـــصین فـــي فتـــرة مـــاو كانـــت فقـــط اعتـــراف 

 فـــإن وكانــت العلاقــات تنمــو نمــوا بطیئــا، إذ صــار؛ الطر،دبلوماســي متبــادل بــین بعــضهما الــبعض

یلتمــسان طریقهمــا والــسبل التــي یمكــن مــن خــلال تطــویر العلاقــات ســیما وان وضــع الــصین لغایــة 

 كـــان وضـــعا ســـیئا مـــن الناحیـــة الاقتـــصادیة التـــي أقـــرت علـــى إقامـــة علاقـــات بـــین الـــصین 1976

 الـــسوفیاتیة كانـــت قطعـــت شـــوطا طـــویلا فــــي والـــبلاد العربیـــة وســـیما أیـــضا أن العلاقـــات الأردنیـــة

 حزبــــان 1963 وكـــان یوجــــد فــــي الأردن فـــي العــــام 1963مجـــالات عدیــــدة مــــن إقامتهـــا فــــي عــــام 

شــیوعیان موالیــان للحــزب الــشیوعي الــسوفیاتي، لــذا ناصــبا الــصین عــداء أیــدیولوجیا وسیاســیا، فقــط 

یـــة فـــي حالـــة ممارســـة بیجـــین كانـــا یعتقـــدان أن الـــصین كـــان یمكـــن أن تـــؤثر علـــى الجمـــاهیر الأردن

عملا سیاسیا نشطة لجهة إضـعاف تـأثیر الحـزبین محلیـا، فـي حـال قیـام علاقـات قویـة آنـذاك  بـین 

الأردن والصین الشعبیة، وقد كانـت أیـضا الـصورة فـي الأردن مـشابهة لمـا هـي علیـه الآن بالـضبط 

  ). 4-3 : 2015سوادح، " ( لا یوجد مركز ثقافي صیني حكومي: 
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 حیـث قربـت 1977رى مما سـبق، أن العلاقـات الدبلوماسـیة كانـت فاعلـة فـي العـام وبهذا ن

الـــصین اقتـــصادیا، وأصـــبحت تعمـــل علـــى توســـیع نقـــاط الالتقـــاء مـــع بلـــدان العـــالم ومنهـــا البلـــدان 

 علـى 1977العربیة، وتحفظت على نقاط الخلاف مع تلك الدول، وأخذت تعمل الـصین بعـد العـام 

  )1: 1978یة الصینیة، وزارة الخارج: (ما یلي 

توثیق مدى التعاون مع الأردن على أرضیة الكسب والمصالح المشتركة ورفع رایـة الـسلام  )1

  . والتنمیة التعاون

معالجة سلمیة لوضع الصین في تحسین علاقاتها مع البلدان العربیة ومنهـا الأردن، ودفـع  )2

 . وتعزیز المصالح المشتركة للبشریة من جهة أخرى

وســـــیع نقـــــاط الالتقــــاء مـــــع البلـــــدان العربیـــــة والبعــــد أو الـــــتحفظ علـــــى نقـــــاط العمــــل علـــــى ت )3

 . الاختلاف

ٕبعــد اســتلام دنــغ ســلم الرئاســة والــسلطة فــي الــصین الــشعبیة أصــبح یــرى أن الهیمنــة وانمــا  )4

ــسلام والتنمیـــــة، وان الـــــسلام هـــــو الخیـــــار الحقیقـــــي للتعامـــــل مـــــع الـــــدول  تـــــشكل تهدیـــــدا للـــ

 .والشعوب
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  المطلب الثاني

  علاقات الاقتصادیة والثقافیةال

إن الــصین والبلــدان العربیــة تنتمیــان فــي ســبعینات القــرن الماضــي إلــى البلــدان النامیــة، إلا 

أن الصین قد سارت على نهـج متطـور حیـث انتهجـت تجربـة تنمویـة رائـدة تعـد مثـالا یقتـدى بـه فـي 

كـــي تكـــون القـــوة المنقطـــة وأصـــبحت القـــوى الـــصاعدة، وأصـــبحت فـــي صـــعودها المتـــسمر مرشـــحة ل

 والبلــدان العربیــة ومنهــا الأردن معجبــة بالتجربــة الــصینیة 2020الأولــى فــي العــالم وذلــك فــي عــام 

الــدائرة الــصاعدة التــي أقامــت وحققــت اقتــصاد متطــور قــائم علــى التخطــیط المركــزي وفــق اقتــصاد 

  ).  132-115 : 2002الیونسف، .( السوق

 وكــان بإمكــان الأردن إقامــة 1977ة فــي العــام أقامـت الأردن العلاقــات مــع الــصین الــشعبی

علاقــة مــع الــصین فــي ســتینات القــرن الماضــي ولكــن الظــروف الــسیاسیة والاقتــصادیة والثقافیــة لــم 

تكن مواتیة بسبب حكم الرئیس الصیني ماو وسیاسـته الاقتـصادیة إلا أن الأمـور كانـت أوضـح فـي 

ع بلــدان العـــالم ومنهــا البلـــدان العربیـــة  الــذي عمـــل علـــى الانفتــاح مـــ1976حكــم الـــرئیس دنــغ عـــام 

  ). 4 : 2015سوادح، . ( وعلى رأسها الأردن

  

  : یتناول الباحث في هذا المطلب المحورین الآتیین 

  . العلاقات الاقتصادیة: أولا 

  . العلاقات الثقافیة: ثانیا 
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  :العلاقات الاقتصادیة بین الصین والأردن : أولا 

 الــصین الــشعبیة كانــت ةالــذي تــم فیــه تأســیس فیــه جمهوریــ أي فــي الوقــت 1949فــي عــام 

الدول العربیة بدأت تستقل الواحدة تلو الأخرى، ومنذ ذلك الوقـت بـدأت التجـارة الثنائیـة بـین الـصین 

  ) : 1 : 2013جین تشونغ، : ( والدول العربیة في مرحلة تاریخیة جدیدة تظهر في الآتي 

لوماســیة بــین الــصین ومــصر، اشــترت الــصین  أي قبــل تأســیس العلاقــات الدب1956عــام  -1

قطن مـصري بقیمـة عـشرة ملیـون جنیـه إسـترلیني وبـذلك تكـون الـصین سـاعدت مـصر فـي 

التــي تمــت بــین الــصین ومــصر، حینهــا كانــت " صــفقة القطــن: حــل أزمــة تــصدیر القطــن، 

فهـــي كانـــت بمثابـــة المقدمـــة والتـــي بـــدأت بهـــا الفتـــرة الجدیـــدة " دبلوماســـیة القطـــن" تـــسمى 

  . لتبادلات التجاریة بین الصین والبلدان العربیةل

م كانـت التجـارة الـصینیة 1978 وحتـى عـام 1956أثناء فتـرة الإصـلاح والانفتـاح مـن عـام  -2

 . العربیة وصلت لمستوى تجارة رسمیة

 أخــــذت التجـــــارة 2004 وحتــــى العــــام 1978منــــذ تطبیــــق الإصــــلاح والانفتــــاح فـــــي عــــام  -3

 . بیة في التوسع الصینیة بین الصین والدول العر

، والمنتـــدى 2004منتـــدى تعـــاون الـــصین والـــدوال العربیـــة فـــي عـــام : تـــم انطـــلاق تأســـیس  -4

، ومعـــرض الـــصین والـــدول العربیـــة لعـــام 2010الاقتـــصادي للـــصین والـــدول العربیـــة لعـــام 

، وقامـت التجــارة الـصینیة العربیــة بتـشكیل تجــارة رسـمیة مثــل تجـارة مــصادر الطاقــة 2013

التجــارة الـــشعبیة مثــل نقــل البــضائع وغیرهـــا مــن أنمــاط التبــادلات التجاریـــة بالإضــافة إلــى 

 .التي تكمل بعضها بعضا

 أي منـــذ 1977وقـــد تطـــورت العلاقـــات الاقتـــصادیة بـــین الـــصین والأردن فـــي الفتـــرة مـــن 

 كمرحلـــة أولـــى كبیـــرة تـــم خلالهـــا تطـــویر 2010تأســـیس العلاقـــات الدبلوماســـیة بـــین البلـــدان ولغایـــة 
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بــــین البلــــدین فــــي كافــــة المجــــالات ومنهــــا المجــــالات الاقتــــصادیة بتفرعاتهاـــــ الزراعیــــة، العلاقــــات 

والـصناعیة، والتجاریـة والاســتثماریة ، حیـث أن الأردن فـي تلــك الفتـرة اسـتوردت مــن الـصین بعــض 

المـوـاد الزراعیــة، والآلات الــصناعیة والالكترونیــة ، وكــذلك فقــد كانــت تــستورد مــن الأردن البوتــاس 

فات التـــي كانـــت ضـــروریة لـــبعض صـــناعاتها حیـــث كانـــت الأردن تعتبـــر الدولـــة الثالثـــة فـــي والفوســـ

: وزارة الـصناعة والتجـارة الأردنیـة ( العالم فـي الفوسـفات ، ونـشطت التبـادلات التجاریـة بـین البلـدین

2010 : 1-2 .(  

 أي إبـــان 2008وقـــد شـــهدت العلاقـــات الاقتـــصادیة بـــین الـــصین والأردن فـــي الفتـــرة مـــن 

 قـد شـهدت تلـك 2010لأزمة الاقتصادیة العالمیة التي أثرت على الأردن اقتـصادیا نوعـا مـا وعـام ا

ــــى حجــــم التبــــادل التجــــاري والمــــشروعات الاســــتثماریة  العلاقــــات تطــــورا واضــــحا وانعكــــس ذلــــك عل

الــصینیة التــي أقیمــت فــي الأردن، والتــي شــهدت نمــوا متــصاعدا خــلال تلــك الفتــرة وقــد شــملت تلــك 

قـــاءات اقتـــصادیة بــــین الأردن والـــصین والتـــي أدت إلـــى انخــــراط الأردن فـــي تیـــار العولمــــة الفتـــرة ل

ــــد مــــن  ــــك مــــن خــــلال توقیــــع العدی ــــصین، تكــــرس ذل ــــاح الاقتــــصادي مــــع ال وترســــیخ سیاســــة الانفت

علـى المـستویین الثنـائي ومتعـددة الأطـراف مـا وفـر ) اتفاقیات التجارة الحرة( الاتفاقیات الاقتصادیة 

 : 2010المـومني، . ( محلیة فرصة الوصول إلى أكثر مـن ملیـار مـستهلك حـول العـالمللمنتجات ال

2-3 .(  

إن الأردن ورغـــم محدودیــــة إمكانیـــة مــــوارده إلا انــــه تمكـــن مــــن تـــوفیر الظــــروف المناســــبة 

لتطــویر وضــعه الاقتــصادي وجعلــه أكثــر قــدرة علــى تلبیــة الاحتیاجــات التنمویــة للمملكــة، حیــث أنــه 

البـشریة، وتركیـز خطـط وبـرامج التنمیـة والاسـتثمار فیهـان وهنـاك لقـاءات دوریـة بـین یتمیـز بـالموارد 

الاقتـــصادیین مـــن الطـــرفین الـــصیني والأردنـــي لتأكیـــد أهمیـــة الـــدور الـــذي یجـــب أن تلعبـــه وســـائل 

الإعـــلام فـــي الـــبلاد العربیـــة والأردن منهـــا، والـــصین وتعزیـــز الجهـــود المبذولـــة لتقویـــة الـــروابط بـــین 
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ي مختلـف المجـالات والتغلـب علـى المـشكلات التـي تحـول دون بنـاء علاقـات اقتـصادیة الجـانبین فـ

  ) .3 : 2010المومني، .( وثقافیة وسیاسة أكثر متانة تخدم المصالح المشتركة

 عـــام الأزمـــة الاقتـــصادیة العالمیـــة  بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بلیونـــا، 2008وفـــي عـــام 

بمــا فیهــا الــصادرات الأردنیــة للــصین التــي % 62.6سبتها  ملیــون دولار أمریكــي أي بزیــادة نــ921و

حیـث تجـاوزت الـصین الولایـات المتحـدة الأمریكیـة % 50بزیـادة نـسبتها )  ملیونـا123(وصلت إلـى 

لتــصبح ثاــني اكبــر شــریك تجــاري لــلأردن بعــد الــسعودیة وتــسهم الــصین فــي التنقیــب عــن الیورانیــوم 

صیني المتزایــد یــأتي فــي إطــار تنــامي العلاقــات الــصینیة فــي الأردن ویــأتي هــذا التعــاون الأردنــي الــ

العربیة حیث كانت طریق الحریر قبل أكثر من ألفي سنة تربط الأمـة الـصینیة بالأمـة العربیـة، وقـد 

 2004نمــت التبــادلات التجاریــة بــشكل كبیــر، حیــث تــم الإعــلان عــن منتــدى الــصین، العربــي عــام 

یــز الحـوار والتعـاون الجمــاعي بـین الــصین والـدول العربیــة وهـي الجهـود التــي تعتبـر قنــاة مهمـة لتعز

  ). 3-2 : 2009القاق، .( في الفترة الجدیدة

، عقـد منتـدى التعـاون الـصیني العربـي فـي دورتـه الـسادسة، 2014یونیو /  حزیران 5وفي 

الــــرئیس الـــصیني كلمــــة هامـــة فــــي ) شــــي جـــین بنـــغ( وتـــم عقـــد اجتمــــاع وزاري ببكـــین، وقــــد القـــى 

حیــث أشــار فیهــا " تجــسید روح طریــق الحریــر لتعمیــق التعــاون الــصیني العربــي" یــة بعنــوان الافتتاح

إلـى الـصداقة التـي تـربط الــدول العربیـة بالـصین وذلـك بـسبب طریــق الحریـر الـذي كـان یـربط الأمــة 

العربیـــة بالأمـــة الـــصینیة، حیـــث أكـــد الـــرئیس الـــصیني أن كـــلا مـــن الـــصین والعـــرب شـــركاء تعـــاون 

اء المــشــترك للحــــزام والطریـــق ولــــذلك یجــــب المثــــابرة علـــى اســــتمرار وتطــــویر التجــــارة طبیعیـــین للبنــــ

والمبـادئ المـشتركة والبنــاء المـشترك بــین الـصین والــدول العربیـة للحــزام والطریـق ولــذلك یجـب دعــم 

   ). 1: 2014بینغ،.( جهود الصداقة بین الجانبین 
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والمحتویـات والمجـالات الجدیـدة وفي هذا المنتدى طرح شي جین بینـغ العدیـد مـن الأفكـار 

 ) 3+2+1( التــي یمكــن تنفیــذها فــي الحــزام والطریــق علــى ســبیل المثــال، تــشكیل معادلــة التعــاون 

ــــة التحتیــــة وتــــسهیل التجــــارة  ــــة فــــي اتخــــاذ مجــــال الطاقــــة كــــالمحور الرئیــــسي ومجــــالي البنی المتمثل

النوویـــة والفـــضاء والأقمـــار مجـــالات تقنیــة متقدمـــة وحدیثـــة تـــشمل الطاقــة 3والاســتثمار كجنـــاحین و

الاصطناعیة والطاقات الجدیدة كنقاط اختراق فـي التعـاون، وتعزیـز التعـاون فـي الطاقـات الإنتاجیـة 

الـسعودیة والإمـارات والعـراق ومـصر  : يوقد أكد على تطویر التعاون مع الـست الـدول الركـائز وهـ

  ). 3-1 : 2014شي نینغ، ( والسودان والجزائر 

وثیقـــة : (  أصـــدرت الحكومـــة الـــصینیة وثیقـــة مهمـــة بعنـــوان 2016 مـــایو / أیـــار 13وفـــي 

سیاســة الــصین تجــاه الــدول العربیــة، حیــث أن تلــك الوثیقــة تــستعرض خبــرة وتطــویر العلاقــات بــین 

الــصین والــدول العربیــة ومنهــا الأردن وتــصف تلــك الوثیقــة مبــادئ دلیــل تطــویر العلاقــات الــصینیة 

 وتبــادل المنفعــة بــین الــصین والعــرب، وتؤكــد علــى أهمیــة الحــزام العربیــة وتخطــط مــشروع التعــاون

وطریق  الحریر بالنسبة لتطور الدول العربیة، ذلك لان هـذا الحـزام یقـوي الكیـان الاقتـصادي للـدول 

العربیــة الــذي یعــد ضــعیف فــي أصــله ضــعیف التقنیــات العلمیــة متــأخرة ومعظــم التقنیــات والمعــدات 

علــى الــدول الأجنبیــة، حیــث أن اقتــصاد الــدول العربیــة والبالغــة اثنــین وحتــى العمالــة تعتمــد اغلبهــا 

  : وعشرین دولة إلى ثلاثة أنواع 

ــــنفط : النــــوع الأول  وهــــو مجلــــس التعــــاون الــــدول الخلــــیج العربــــي، والــــذي بــــسبب إنتــــاج ال

  . والغاز الطبیعي دولة نامیة اقتصادیة في العالم العربي) البترول(

وسـوریا والأردن وتـونس وغیرهـا مـن الـدول النامیـة التـي ینقـصها وهـو مـصر : النوع الثاني 

  . الاقتصاد

  . وهو السودان والیمن وغیرها من الدول ذات الاقتصاد المختلف: النوع الثالث 
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ویبــین اخــتلاف هــذه الــدول مــن الجانــب الاقتــصادي فتختلــف معهــا بــشكل كبیــر احتیاجــات 

میــــة، ولكــــن بــــشكل عــــام الأســــاس هــــو تكنولوجیــــا كــــل دولــــة مــــن التطــــور الاقتــــصادي والتقنیــــة العل

  . البتروكماویات، تصدیر النفط كدلیل على إنتاج النفط وعمق العملیة

وتكنولوجیـــا اتــصالات الأقمـــار الفــضائیة والتقنیـــة ) انفتــاح البرمجیـــات وغیرهــا(التكنولوجیــة 

ــــاه البحــــر وتقنیــــات الزرا عــــة والغابــــات وصــــید المیكانیكیــــة والالكترونیــــة والنقــــل البحــــري وتحلیــــة می

الأسماك وتسمین الحیوانات، وتقنیة المكافحة والحد من التـصحر والتقنیـة الطبیـة والتقنیـة العـسكریة 

وبنـــاء الـــدفاع القـــومي، وتقنیـــة الـــصناعات الخفیفـــة والثقیلـــة وتقنیـــة كثافـــة رأس المـــال وتـــوفیر مـــوارد 

 المختلفـة الأشـكال، وتقنیـة الإدارة، الطاقة، وتقنیة حمایـة البیئـة، وتقنیـات إصـلاح وتركیـب المعـدات

-1 : 2016شـي جـین بینـع، ( والتشغیل والغزل والنسیج، وتقنیة التعزیل والهندسة الحیویـة وغیـرهم

5 .(  

 ثلاثـة ملیـارات 2016 حجم التبادل التجاري مع الصین قد بلـغ خـلال فإنوبالنسبة للأردن 

ة العلاقــات الدبلوماســیة بــین البلــدین، حیــث  مــرة مقارنــة ببدایــة إقامــ75 ملیــون دولار بزیــادة 170و

تعتبر الـصین ثـاني اكبـر شـریك لـلأردن واكبـر جهـة مـصدرة لـه، وهنـاك عـشرات الـشركات الـصینیة 

تعمـــل فـــي الأردن وتـــشجع الـــشركات الـــصینیة علـــى الاســـتثمار فـــي الأردن، ومـــن ضـــمن المـــشاریع 

لیــد الطاقــة مــن الــصخر الزیتــي التــي عملــت الــصین علــى تنفیــذها فــي الأردن مــشروع عطــارات، لتو

والـذي صـادق الـصین علــى تمویلـه وبـدء تنفیــذه، حیـث أن هـذا المـشروع سیــساهم فـي تقلیـل اعتمــاد 

الأردن على الطاقة المستورة ویوفر عـدد كبیـرا مـن الوظـائف والـذي یـساهم الـصین بجـزء كبیـر منـه 

  ). 3-2 : 2017لیوبان دونغ، ( 
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یجي لا غنــى عنــه لــلأردن ذلــك لان العلاقــات العربیــة وبهــذا نــرى أن الــصین شــریك اســترات

الــصینیة قدیمــة تــرتبط بطریــق الحریــر الــذي أنعــش البلــدان العربیــة منــذ اكثــر مــن ألفــي ســنة ولغایــة 

 حیـث 2017 ولغایـة الآن 2011هذه اللحظة، ولان الأردن بالذات بعد حدوث الأزمة الـسوریة منـذ 

ة مـن ســوریا بـسبب تلــك الأزمـة والتــي مـا زالــت مــستمرة لـم یــستطیع اسـتیراد بعــض المـوارد الــضروری

فلجـا الأردن فـي التعـویض عـن سـوریا لدولـة الـصین الـشعبیة للحـصول علـى تلـك المـواد الـضروریة 

  . 2017- 2011تعشت التجارة الصینیة مع الأردن في الفترة من فإن

  : العلاقات الثقافیة بین الصین والأردن : ثانیا 

ثقـــــافي دور مهـــــم فـــــي توجیـــــه مكونـــــات القـــــوة الأخـــــرى، فلـــــولا الإرادة للعامـــــل الـــــسیاسي وال

الــسیاسیة للــدول لمـــا وجــد التنــافس علـــى المكانــة والاضـــطلاع بــالأدوار، فالــصین مـــن الــدول التـــي 

تتمتع بقوة الناظمین السیاسیین المبني على النظام الثقافي وعناصر ثقافیـة متینـة، حیـث أن العامـل 

ت مــن قلــب الحــضارة الــصینیة التــي تفاعلــت عوامــل عــدة فــي تكوینهــا الــسیاسي الــصیني بقــوة جــاء

: ت . خــضیر، د: (وتــشكیلها فالثقافــة الــصینیة تــشترك فــي صــیاغتها ثلاثــة عناصــر رئیــسیة وهــي 

6 .(  

 . ةتیالثقافة الكونفوش -1

 . الثقافة الماركسیة -2

 .التوجهات اللیبرالیة المعاصرة -3

لــسیاسي الــصیني الــذي یقــوم علــى إعـــلاء وهــذه العناصــر وغیرهــا حــددت طبیعــة التوجــه ا

  . ٕالقومیة والثقافیة واضفاء القومیة على التوجهات الخارجیة الصینیة

 اللغــة الــصینیة أصــبحت تــدخل كــل بیــت أردنــي وذلــك بــسبب فــإنوفــي المجــال الثقــافي ، 

 وهـي 2017-2011المنتوجات التي تستوردها الأردن مـن الـصین وخاصـة فـي فتـرة الربیـع العربـي 
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فتــرة التـيـ انقطــع فیهــا الأردن عــن اســتیراد الــسلع والمنتوجــات مــن ســوریا بــسبب أزمتهــا الــسیاسیة، ال

وهنــاك إقبــال ملحــوظ علــى تعلــم اللغــة الــصینیة مــن خــلال المراكــز والجامعــات الأردنیــة، وهــو مــا 

  :2016شــینخوا، ( یـسهم فــي تعزیـز التواصــل وتوطیــد التعـاون الاقتــصادي والثقــافي بـین الجــانبین 

1-3 .(  

  

وهناك تبادل زیارات ثقافیة بین الأردن والصین وذلك بین اتحـاد الكتـاب والأدبـاء الأردنیـین 

واتحــاد الكتــاب الــصینیین ، حیــث تــم التعــرف علــى ثقافــة الــصین التــي تنفــتح باعتــدال علــى العــالم 

تعــرف علیــه  الثقـافي وذلــك مــن خـلال الوانتاجهــاوتهـتم كثیــرا بتعریـف الأصــدقاء العــرب علـى تراثهــا 

 إلـى 2016من خلال كتب ألفها كتاب وأدباء أردنیـون عـن الـصین وقـد سـعت الـصین خـلال العـام 

تأســیس المركــز الثقــافي الــصیني فــي عمــان، كمــا ســعت الــصین مــن خــلال التنــسیق لإنــشاء معهــد 

 ، كما أن هنـاك جامعـات ومعاهـد أردنیـة تقـوم بتـدریس في الاردنكونفوسشیس لتعلیم اللغة الصینیة

اللغـــة الـــصینیة ، حیـــث یجـــري ســـنویا مـــسابقة جـــسر البطولـــة فـــي اللغـــة الـــصینیة وتقـــام التـــصفیات 

شـینخوا .( وعلاوة على ذلك یتم ارسال الطلاب لـتعلم اللغـة الـصینیة فـي بكـین النهائیة لها في بكین

 ،2016 : 2-3 .(  

  

هـي اتفاقیـة بـین وهناك علاقات ثقافیة تربط الأردن بالصین بواسطة مبادرة طریق الحریر و

البلدین، وهناك مشاریع مـشتركة بـین الجهتـین وعلاقـات ودیـة بـین الـدولتین تنبـع مـن واقـع الـصداقة 

والعلاقــات التاریخیـــة بـــین الـــشعبین الأردنـــي والـــصیني فهنـــاك الكثیـــر مـــن الطـــلاب الأردنیـــین الـــذي 

طلبــة الأردنیــین منحــا یتلقــون العلــم فــي المعاهــد والجامعــات الــصینیة، وتمــنح الــصین الكثیــر مــن ال

  ). 2 : 2016غ، فإنبان وای.( دراسیة لتعزیز العلاقات الثقافیة والعلمیة والدبلوماسیة بین البلدین
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ومـــن هنــــا نــــرى أن العلاقــــات بــــین الــــصین والعــــرب هــــي علاقــــات قدیمــــة بــــین حــــضارتین 

صادیة كبیـــرتین، وبــــین الــــصین والأردن بـــشكل خــــاص علاقــــات ثقافیـــة وسیاســــیة ودبلوماســــیة واقتــــ

متطــورة جــدا ســاهمت العلاقــات الثقافیــة بــدعم العلاقــات الاقتــصادیة والــسیاسیة بــین البلــدین بــسبب 

عناصر الحضارتین اللتان تدعوان إلى التقارب والبعـد عـن التنـافر ممـا أدى إلـى ازدیـاد التعـاون مـا 

  . 2017-2000بین الأردن والصین وخاصة في الفترة من 

-2011التبـادل التجـاري بـین الأردن والـصین فـي الاعـوام مـن والجدول التـالي یبـین حجـم 

2017  
  )2(الجدول رقم 

  2017-2011یبین حجم التبادل التجاري بین الأردن والصین في الاعوام من 

  )بالدولار(حجم التبادل التجاري   السنة 

   ملیار دولار2.3  2013

   ملیار دولار2.5  2014

   ملیار دولار2.450  2015

   ملیار دولار2.796  2016

   ملیار دولار1.8  2017
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  المبحث الثاني

   الصینیةالأردنیة العلاقات میزان

تعـد سیاســة الأردن الخارجیـة سیاســة حیادیـة ومعقولــة بـشكل عــام لكنهـا اقــرب إلـى الغــرب، 

حیــث ارتــبط الأردن تاریخیــا بعلاقــات وثیقــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والمملكــة المتحــدة وقــد 

رت هــذه العلاقــة فـــي بدایــة تــسعینیات القـــرن الماضــي عنــدما أعلـــن الأردن حیــاده فــي حـــرب تــضر

م، والحفاظ على العلاقات مع العراق، الأمر الذي أدى إلـى تـدهور فـي 191-1990الخلیج الثانیة 

علاقاتــه مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، والغــرب عمومــا لعــدة ســنوات وكــذلك مــع بعــض الــدول 

اصــة الخلیجیــة، وذلــك بعـد الغــزو العراقــي للكویــت، ومـع نهایــة الحــرب الثلاثینیــة الدولیــة العربیـة وخ

، بـــدأت العلاقـــات تعـــود تـــدریجیا وذلـــك عـــن طریـــق مـــشاركة الأردن فـــي عملیـــة 1991علـــى العـــراق

والمــساعدة فــي تنفیــذ العقوبــات الدولیــة ) 1991مــؤتمر مدریــد عــام ( الــسلام فــي الــشرق الأوســط، 

  ) . wikipeda, 2016 : 1.( النظام في العراقالمفروضة على 

والسیاسة الخارجیة الأردنیة سواء في عهد الملك حسین أم فـي عهـد الملـك عبـد االله الثـاني 

محكومـة بعـدة عوامـل داخلیـة وخارجیـة تتفاعـل مـع بعـضها الـبعض، ومـا یـدور حولهـا لأنهـا متغیـرة 

ر مهـــم جـــدا للــــصین كدولـــة فـــي علاقاتهــــا ومتفاعلـــة، وأول تلـــك العوامــــل الاســـتقرار، وهـــذا العنــــص

  ). 2 : 2008یبجان، .( الاقتصادیة والسیاسیة والدبلوماسیة والثقافیة مع الأردن

  یتناول الباحث في هذا المبحث المطلبین الآتیین 

  1999-1990العلاقة الأردنیة الصینیة من : المطلب الأول 

   الملك عبد االله الثاني بن الحسین السیاسة الخارجیة الأردنیة في عهد: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  1999-1990العلاقة الأردنیة الصینیة من 

إن السیاسة الخارجیة لأي دولة هي تعبر عـن إرادة هـذا البلـد وقیادتـه الـسیاسیة وهـي نتـاج 

تهـا العوامل الداخلیـة والخارجیـة التـي تـؤثر فـي تحریـر التوجـه الـسیاسي فـي العلاقـات الدولیـة، وقرارا

ووفــــق الظــــروف المحلیــــة والإقلیمیــــة والدولیــــة المتغیــــرة، والأردن كدولــــة مركزیــــة فــــي إقلــــیم الــــشرق 

الأوســط تــأثر علــى الــدوام بمحیطــه الجیوسیاســي وبعلاقاتــه الدولیــة فــضلا عــن العوامــل والتــأثیرات 

وطنیـة الناجمة عـن وضـعه الجغرافـي والـدیمغرافي وكـذلك الاقتـصادي بمـا فـي ذالـك واقـع الثـورات ال

والمـــساعدات الخارجیـــة والتحـــولات الاجتماعیـــة والاقتـــصادیة الجاریـــة وتـــداعیات ذلـــك عـــن تركیبـــة 

  ). 1 : 2008الحوارني، .( وبنیة المجتمع الأردني اجتماعیا وسیاسیا

سیاســة الأردن الخارجیــة مــع الــصین كدولــة عظمــى تمتلــك قــرار الفیتــو فــي مجلــس الأمــن 

ة والــسیاسیة والحـــضاریة بــین دول العــالم، اتـــسمت سیاســة تجاههـــا الــدولي ولهــا مكانتهـــا الاقتــصادی

بالاحترام والتقدیر والحیاد والاعتدال وتعزیز العلاقات كدولة كبرى كان یربطها مـع العـرب عناصـر 

وزارة الخارجیـــــة ( حـــــضاریة واقتـــــصادیة وتجاریـــــة كطریـــــق الحریـــــر الـــــذي أســـــس قبـــــل ألفـــــي عـــــام، 

  ). 2-1 : 2016الصینیة، 

  لباحث في هذا المطلب المحورین الآتیین یتناول ا

  . عناصر محددات السیاسة الخارجیة الأردنیة: أولا 

   في عهد الملك حسین بن طلال العلاقات الأردنیة مع الصین: ثانیا 
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  عناصر محددات السیاسة الخارجیة الأردنیة : أولا 

هــي علــى النحــو هنــاك عــدة عناصــر أسیاســیة حــددت مهمــة الــسیاسة الخارجیــة الأردنیــة و

  : التالي

أو مـــا یـــسمى بـــالموقع الاســـتراتیجي فـــالأردن هـــو الجـــزء الجنـــوبي مـــن : الموقـــع الجغرافـــي  -1

سوریا الطبیعیة، ولذلك كـان التطلـع إلـى قیـام الوحـدة الوطنیـة وحـدة الأقطـار الـسوریة وهـذا 

ة كــــان عنــــصرا أساســــیا ربمــــا ولا زال أن كــــان تــــأثیره ضــــعیفا ولكــــن لــــه تــــأثیره فــــي الــــسیاس

  ). 1 : 2008محافظة، .( الخارجیة للأردن

وقـــد كـــان لموقـــع الأردن الجغرافـــي الاســـتراتیجي باعتبـــاره انـــه یقـــع بـــین قـــوى عربیـــة قویـــة، 

الـسعودیة فــي الجنـوب والعــراق فـي الــشرق وسـوریا فــي الـشمال، إذ أن هــذه الـدول لهــا أهمیـة كبیــرة، 

 الأردن، وقـــــد كـــــان لموقعـــــه وهـــــو فـــــوق ذلـــــك محـــــاذ لفلـــــسطین مـــــن الـــــشرق ویفـــــصل بینهمـــــا نهـــــر

الجیوسراتیجي دوره الهام في مسیرة التاریخ القدیم والحـدیث والمعاصـر، وقـد شـهد الأردن حـضارات 

مختلفــة ســواء تلــك التــي انبعثــت مــن أرضــه، مــن خــلال التفاعــل الإنــساني مــع البیئــة أو تلــك التــي 

 مــع كافــة المــؤثرات الــسلبیة جـاءت مــن الخــارج وفــي الحــالتین فقـد تفاعــل الإنــسان فــي هــذه المنطقـة

 إلـــى قـــرون قدیمـــة كحـــضارة الكنعـــانیین، والادومـــین والمـــؤابیین توالایجابیـــة، لتمتـــد تلـــك الحـــضارا

والعمــونیین والأنبـــاط والیونـــان والرومـــان، إلــى حـــضارة العـــرب قبـــل الإســلام حتـــى الفـــتح الإســـلامي 

الجوارنــة، (ٕا وافریقیــا وأوروبـا  حیـث كـان الأردن مركــزا متقـدما نحــو انطـلاق الجیــوش للفـتح فــي آسـی

2010 : 36-37 .(  

والموقــع الجغرافــي هــو العنــصر الأول مــن عناصــر محــددات الــسیاسة الخارجیــة الأردنیــة، 

وقــد كـــان لموقـــع الأردن الجغرافـــي كـــل عهـــود الدولـــة الأردنیــة دورا هامـــا ســـاهم إلـــى حـــد كبیـــر فـــي 

لعـراق وسـوریا، وهـو حلقـة الوصـل بـین ثـلاث إنجاح السیاسة الخارجیة الأردنیة، فهو شریان رئیس ل
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ٕقـــارات آســـیا، وافریقیـــا، وأوروبــــا، وهـــذا الموقـــع یمیــــزه وفـــر الـــدخول إلــــى مختلـــف الأســـواق الغربیــــة 

الأوروبیة، والشرقیة وخاصة مع الهند والصین، وفتح باب التجارة إلى أكثر من ملیـار مـستهلك فـي 

حــرة مــع العدیــد مــن الــدول، الأمــر الــذي كــان العامــل العــالم نظــرا لمــا یتمتــع مــن اتفاقیــات التجــارة ال

عبـــد االله الثـــاني، .( الجغرافـــي فـــاعلا وحیویـــا فـــي سیاســـة الأردن الخارجیـــة فـــي كـــل عهـــود المملكـــة

2013 : 2 .(  

ومــن هنــا كــان الموقــع الجغرافــي محــددا أساســیا یقــود صــانع القــرار الــسیاسي الأردنــي فــي 

الهزایمـــة، : ( ردنیـــة، ویعـــود ذلـــك لأســـباب عـــدة منهـــا حـــال تخطـــیط وتنفیـــذ الـــسیاسة الخارجیـــة الأ

1999 : 48.(  

  . شكل الموقع الجغرافي الاستراتیجي للأردن معبرا للبحر الأبیض المتوسط  .أ 

 . موقع الأردن مقفل شكل موضع احترام دول الجوار والعالم  .ب 

 . احتواءه للمقدسات الإسلامیة والحضاریة والمناطق الأثریة  .ج 

 .  ن، القضیة الأولى للعرب والمسلمین والمغتصبة من قبل الصهاینةجوار الأردن لفلسطی  .د 

 . عدم تمتع الأردن بعمق جغرافي كان محط أنظار العالم  .ه 

دافـــع ومحـــرك سیاســـي وحیـــوي فـــي علاقـــات الأردن الخارجیـــة مـــع دول العـــالم ســـواء فـــي   .و 

 . الغرب أم في الشرق

دیة وهـذا لـه دوره، وهـو بحاجــة إذ أن الأردن شـحیح بمـوارده الاقتـصا: العامـل الاقتـصادي  -2

دوما للمساعدة من الخارج وهو یتلقى المساعدة من الخـارج باسـتمرار ودون انقطـاع، وهـذا 

مهــــم فــــي تعاملـــــه مــــع الــــدول العظمـــــى ومنهــــا الــــصین، وفـــــي تكــــوین وصــــیاغة سیاســـــته 

  ). 2 : 2008محافظة، ( الخارجیة
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قتــصادیة كبیـرة أدت إلـى التقلــیص لكـن الأردن منـذ تأسیــسه وهـو یعـاني مــن تحـدیات ومـشاكل ا

أو الحـد مـن دوره فــي بعـض الأوقــات فـي الـسیاسة الخارجیــة، ومـن تلــك التحـدیات أو المــشاكل 

  ). 3-1 : 2016التقریر الاقتصادي الأردني، .( على المستوى الاقتصادي

  . شح الطاقة والأعباء النفطیة -

 . عجز المیزان التجاري -

 ثقل المدیونیة الخارجیة  -

 . لإنتاج الصناعيقصور ا -

 . التبعیة الاقتصادیة -

وهو عنصر مهم بالنسبة لـلأردن الـشحیح بمـوارده البـشریة، وكـان تأثیرهـا : الموارد البشریة  -3

ضـــعیفا فـــي الــــسیاسة الخارجیـــة الأردنیــــة فـــي عهـــد الإمــــارة، ولكنهـــا بعــــد وحـــدة الــــضفتین 

ى الأردن بعـــد أصـــبحت هنـــاك تركیبـــة ســـكانیة جدیـــدة نتیجـــة نـــزوح الـــشعب الفلـــسطیني إلـــ

، وقرار التقسیم حیث أدى ذلك إلى أن تركیبة جدیدة انـدمج فیهـا الـشعب 1948حرب عام 

الفلــــــــسطیني مـــــــــع الـــــــــشعب الأردنــــــــي، الأمـــــــــر الـــــــــذي اثــــــــر علـــــــــى الـــــــــسیاسة الخارجیـــــــــة 

  ). 3 : 2008محافظة، (الأردنیة،

ني  خاصـة بعـد نـزوح أعـداد كبیـرة مـن الـشعب الفلـسطی1948ولذلك شهد الأردن منذ عـام 

 ، حیــث بلــغ 1952إلــى الأردن زیــادة طبیعتــه فــي أعــداد الموالیــد وذلــك نتیجــة للهجــرات ففــي عــام 

 ألـــف 900.8 بلـــغ عــدد الـــسكان 1961 ألـــف نـــسمه، وفــي عـــام 586.2عــدد ســـكان الأردن آنــذاك 

 بلـغ عـدد الـسكان 1994 نـسمة وفـي عـان 2.133.000 بلـغ عـدد الـسكان 1979نسمة، وفي عـام 

 2007 نــسمة، وفــي عــام 5.100.981 بلــغ عــدد الــسكان 2004، وفــي عــام  ملیــون نــسمه4.139
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 ملیـون نـسمة، 6 فقد بلغ عـدد الـسكان 2010 نسمة، أما في عام 5.7200.000كان عدد السكان 

  ). 3-1 : 2016دائرة الإحصاءات العامة، (  ملیون نسمة، 7.5 إلى 2016ووصل في العام 

 الكیـان الـسیاسي الأردنـي فقـد سـعى الهاشـمیون الایـدولوجیا أو الأهـداف الـسیاسیة لمؤسـس -4

سواء في عهد الملك المؤسس عبد االله الأول بن الحسین أو في عهـد الملـك طـلال أو فـي 

عهـــد الملـــك حـــسین أو فـــي عهـــد الملـــك عبـــد االله الثـــاني ابـــن الحـــسین إلـــى الوحـــدة كـــسبیل 

 وحــدة بــلاد الــشام لخــروج الأمــة العربیــة مــن مــشاكلها وتقوقعهــا، فقــد ســعى الهاشــمیون إلــى

ــــــدان  ــــــل بعــــــض البل ــــــت بــــــالفرض مــــــن قب والهــــــلال الخــــــصیب ولكــــــن تلــــــك المــــــشاریع قوبل

  ). 4-3 : 2008محافظة، .(العربیة

ومن الأهداف الأیدیولوجیة والسیاسیة التي كان یـسعى لتحقیقهـا كـلا مـن الملـك حـسین بـن 

ویب الأمـــور غیــــر طـــلال والملـــك عبـــد االله الثــــاني ابـــن الحـــسین عملیـــة الإصــــلاح الـــسیاسي وتـــص

ٕالــصحیة غیــر القابلــة للتــصرف واحتــرام الحریــات الــسیاسیة واعــادة صــیاغة الفــرد الأردنــي بمجتمعــه 

 : 2005الطویـــل، ( عــن طریـــق التــشریعات الملزمـــة للجمیــع والمـــشاركة الكاملــة فـــي بنــاء الـــوطني 

  ) . 12633العدد 

تحقیــق الأمــن والاســتقرار  إلــى الإصــلاح الــسیاسي رغبــة فــي ىوالملــك عبــد االله الثــاني یــسع

الداخلي وتحقیق الأمن والرفاه، لان تلك العناصر مهمة جدا في تفعیـل الـسیاسة الخارجیـة لـلأردن، 

الأمر الذي یتطلـب إصـلاح البیئـة الـسیاسیة والمؤسـساتیة وتحفیـز جهـود المـشاركة الـسیاسیة وحریـة 

ر والبطالــة، وتحقیــق وحــدة النــسیج الــرأي والتعبیــر، والرغبــة فــي رفــع مــستوى المعیــشة ومحاربــة الفقــ

الاجتماـعي الأردنــي، وحمایــة مـصالح الأقلیــات العرقیــة والدینیـة والرغبــة فــي التكیـف مــع المتغیــرات 

  ). 26 : 2005طبیشات، .( الإقلیمیة والدولیة
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ـــــة لهـــــا مـــــشروعها  -5 ـــــة وهـــــذه الـــــدول القوی ـــــي، إذ أن الأردن محـــــاط بـــــدول قوی الإطـــــار العرب

زن مهـم فـي العـالم وفـي المـشرق العربـي، والـسعودیة لهـا اثـر مهـم وتطلعاتها محضر لهـا و

فــي الحــد مــن طمــوح الهاشــمیین بوجــه عــام، وطمــوح الهاشــمیین كــان جــزءا مــن الـــسیاسة 

الخارجیة الأردنیة، والأردن في وضعه الحالي وبموارده الـضعیفة والتحـدیات التـي یواجههـا 

ل العظمـــى، ومنهـــا الـــصین، إلا أن بحاجـــة إلـــى أن یكـــون مـــع الـــدول القویـــة وخاصـــة الـــدو

الأردن یعــارض فــي بعــض الأوقــات الــسیاسة الغربیــة إذ مــست سیاســة تلــك الــدول ســیادتها 

الوطنیــة مــسا مباشــرا أو غیــر مباشــرا كمــا حــدث فــي عهــد الملــك حــسین عنــدما وقــف إلــى 

 وكــــذلك عنــــدما عــــارض الملــــك حــــسین حكومــــة 1991-1990جانــــب العــــراق بقــــوة عــــام 

 ). 4-3-2006محافظة، ( م، 1957سي الشیوعیة عام سلیمان النابل

العوامل الخارجیة ومنها الدول الكبرى، حیث أن تلك الـدول ومنهـا الـصین تربطهـا بـالأردن  -6

وتــــوفر تلـــك الــــدول الـــدعم فــــي بعــــض ) تجاریـــة وزراعیــــة واســـتثماریة(علاقـــات اقتــــصادیة 

ح ولان النظـــــام الأوقـــــات للحكومـــــة الأردنیـــــة عـــــن طریـــــق المـــــساعدات، والقـــــروض والمـــــن

 الأردن فـــــإنالاقتــــصادي الــــدولي المتعامـــــل بــــه الآن هـــــو النظــــام الاقتـــــصادي الرأســــمالي 

مـــضطر للتعامـــل بـــنفس النظـــام ســـیما وان لـــبعض القـــوى الدولیـــة العظمـــى تـــسعى لإفقـــار 

بعـــــض الـــــدول النامیـــــة وتعمیـــــق تخلفهــــــا عبـــــر آلیـــــات التخـــــصص الـــــدولي والدبلوماســــــیة 

 ). 62-60 : 2009البدارین، .(الدولیة

  : ملامح السیاسة الخارجیة الأردنیة تجاه الصین في عهد الملك حسین بن طلال : ثانیا

إن علاقة الأردن مع دول شرق آسیا وخاصة دولة الصین الشعبیة في عهـد الملـك حـسین 

  ). 1 : 2016البراري، : ( ، كانت تهدف إلى تحقیق غرضین وهما )1935-1999(

  . الاقتصادیة والحضاریةتعظیم المكاسب السیاسیة و -1
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خلق عمق جیواسـتراتیجي لـلأردن مـن خـلال علاقـات موسـعة مـع الـدول العظمـى وخاصـة  -2

 . الصین

 ولـم تبـدأ قبـل ذلـك، 1977والملاحظ أن العلاقات الأردنیة مع دولة الصین بدأت في عـام 

 الــشیوعي، وذلــك لان الأردن كــان یتخــذ موقفــا معادیــا للــشیوعیة، ولان الــصین كــان تتبنــى المــذهب

  ). 181 : 1948الجریدة الرسمیة، ( 1948حیث صدر قانون مكافحة الشیوعیة عام 

وقــد أصــبح بموجــب قــانون مكافحــة الــشیوعیة تــم حظــر الحــزب الــشیوعي فــي الأردن، وتــم 

  ). 53-51 : 1945الجریدة الرسمیة، . (التأكید على خطر بموجب قانون ینظم الأحزاب الأردنیة

 علـى اثــر موقـف الاتحــاد الـسوفیاتي الــرافض لانـضمام الأردن للأمــم وقـد جــاء هـذا الحظــر

المتحدة، حیث أن الأردن قد تقـدم بطلـب الانـضمام إلـى  الأمـم المتحـدة ، وذلـك بعـد اسـتقلاله عـام 

 : 1968الموسـى، (  بـسبب معارضـة الاتحـاد الـسوفیاتي 1955إلا أن ذلك تأخر حتى عام 1946

63.(  

 والاتحــــاد الــــسوفیاتي قــــد ازدادت جمــــودا بــــسبب موقــــف الملــــك  أن العلاقــــات بــــین الأردن

حــسین بــن طــلال مــن الــشیوعیة والتــي اعتبرهــا والــصهیونیة العــدوین  الأكثــر خطــورة، ولأجــل ذلــك 

 المـــذهب الـــشیوعي اللینـــي ىاتخـــذ الملـــك حـــسین موقفـــا مـــن الـــشیوعیة، والـــصین كانـــت آنـــذاك تتبنـــ

  ). 91 : 1981الحسین بن طلال، .( الماركسي

 تعاني الفقر والتخلـف وویـلات الحـرب حتـى توقـع الغـرب أن 1949وقد كانت الصین عام 

الــصینیین لا یــستطیعون تغذیــة أنفــسهم ولــذلك نـــرى الــصین قــد اتخــذت المــذهب الــشیوعي سیاســـة 

للدولــة آنــذاك، الأمــر الــذي جعــل الملــك حــسین یتخــذ موقفــا ســلبیا مــن الــشیوعیة برمتهــا إذ أن تلــك 

  . وتتعارض مع مبادئ ومثل الشعب الأردني المتدین والبسیطمعتقدات تتنافى 
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  : إلا أن سیاسة الملك حسین بن طلال تجاه الصین الشعبیة سعت لتحقیق الأهداف التالیة 

الاعتــــراف الدبلوماســــي بجمهوریـــــة الــــصین الـــــشعبیة لكامــــل التـــــراب الــــصیني ومجمـــــوع  )1

فـــي الـــسیاسة الخارجیـــة الـــشعب الـــصیني، وهـــذه الخطـــوة تعتبـــر خطـــوة هامـــة ومفـــصلیة 

الأردنیـة ونهــج الأردن إلا أن الأردن ومنــذ تأســیس المملكــة كــان یــسعى لمحاربــة الحــراك 

الــشیوعي العــالمي، وتحجــیم الفكــر الاشــتراكي بخاصــة مــن الاتــساع فــي الأردن، وبــرغم 

 إلا أن مبـــادئ 1963آب أغـــسطس عـــام /21اعتـــراف الأردن بالاتحـــاد الـــسوفیاتي فـــي 

الـــسیاسة الأردنیـــة لـــم تتغیــــر ولـــم تحـــد عـــن هـــذا الاتجـــاه المنــــاهض ومنطلقـــات وأســـس 

  ). 2: 2016سوداح، .(للاشتراكیة والشیوعیة والفكر الیساري

 . م1999-1977توثیق العلاقات الأردنیة مع الصین في الفترة من  )2

ــــصین فــــي الفتــــرة مــــن  )3 ــــة بــــین الأردن وال ــــسیاسیة الاقتــــصادیة والثقافی تنمیــــة العلاقــــات ال

 . م1977-1999

ــــــصینیة فــــــي كافــــــة المجــــــالات الــــــسیاسیة والدبلوماســــــیة  )4 ــات الأردنیــــــة ال تطــــــویر العلاقــــ

والاقتــــصادیة والثقافیــــة والاســــتثماریة والــــسیاحیة بــــین الأردن والــــصین وارتــــداد اثــــر تلــــك 

-1 : 2016وزارة الخارجیــة الــصینیة، .( العلاقــة علــى رفــاه الــشعبین الأردنــي والــصیني

3 .( 

توســیع التجــارة وأهمیــة البنیــة التحتیــة وتحقیــق معــدلات تنمویــة تعزیــز فــرص الاســتثمار و )5

 ). 2 : 2016وزارة الخارجیة الصینیة، ( وتجاریة وتحقیق الفوز المشترك لكل الدول

وزارة .(تعمــق التوجــه المــستقبلي بمــا یحقــق منــافع متبادلــة ومكاســب تنمویــة لكــلا البلــدین  )6

 ). 3-2 : 2016الخارجیة الصینیة، 
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  انيالمطلب الث

   في عهد الملك الثاني بین الحسین مع الصین الأردنیةالعلاقة

لقــد أظهــرت الــسیاسة الخارجیــة الأردنیــة فــي عهــد الملــك عبــد االله الثــاني تغیــرا واضــحا فــي 

استقرار توجهاتها المعروفة إقلیمیا ولا شك أن زیادة مساحة التوتر التي تحـیط الأردن یـشكل عـاملا 

جدیـدة للـسیاسات الخارجیـة والملاحـظ أن غیـاب التـأثیر الـدولي المباشـر أساسیا في رسـم الملامـح ال

والتخفیف من قبضته وضغوطاته على دول المنطقة، وظهـور هیمنـات إقلیمیـة جدیـدة شـكلت حـافزا 

 2011مـسلط، .( في تعدیل الأردن لاستراتیجیاته ومنطلقاته لسیاسة الخارجیة لیعیـد ترتیـب أولویاتـه

 :1 .(  

اسة الخارجیة الأردنیـة فـي عهـد الملـك عبـد االله الثـاني تجـاه الـصین تنطلـق إن أهداف السی

  ). 29 : 2013الخزاعلة، : ( من المبادئ التالیة 

حمایــة الوجــود الــذاتي، ودعــم الأمــن الــوطني والقــومي، والعمــل علــى دعــم اســتقلال الدولــة  )1

  . وضمان حریة حركتها في المجالین الداخلي والخارجي

تطـــور الاقتـــصادي وزیـــادة الانجـــاز وقهـــر أســـباب التخلـــف والعمـــل علـــى تحقیـــق النمـــو وال )2

 . التقدیم والعصرنة والتحدیث

الـدفاع عــن متطلبــات الدولــة الأردنیـة وأیــدیولوجیتها والعمــل علــى نـشرها فــي الخــارج بقــصد  )3

 . خلق قناعات حول هذه المبادئ لدى الدول الأخرى ومنها الصین

المحافــل الدولیـة والحــافظ علـى ســمعة الدولـة فــي تعاملهــا تـدعیم مكانــة الدولـة الأردنیــة فـي  )4

 مع الصین وغیرها 
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ـــدولي، واشـــتراك الأردن بجهـــود الأمـــم المتحـــدة لفـــض  )5 تـــدعیم الـــسلام والأمـــن والاســـتقرار ال

الخلافــــات فــــي العــــالم وخاصــــة فــــي المنطقــــة والحیلولــــة دون تطــــویر النزاعــــات الإقلیمیــــة 

 .. وجهات النظر بین الفرقاءوالدولیة من خلال المشاركة في تقریب 

) 2017-1999(لقــد اتبــع الملــك عبــد االله الثــاني بــن الحــسین سیاســة خارجیــة مــع الــصین 

  ). 3-1 : 2015أبو سیر : ( كانت تسعى لتحقیق الأهداف التالیة 

تــدعیم وتطــویر العلاقــات الــسیاسیة مــع دولــة الــصین الــشعبیة فــي حــل الخلافــات الإقلیمیــة فــي 

  . فیما یتعلق بالأزمة السوریةالمنطقة وخاصة 

تدعیم وتطویر العلاقات العلمیة والتكنولوجیة مع الصین وخاصـة فیمـا یتعلـق بـأجهزة الاتـصال 

 . والتكنولوجیا واستخدامها العلمي والإنساني المتمیز

 الأردن سـعى بقیـادة الملـك عبـد االله الثـاني إلـى إبـرام فـإنأما فیما یتعلق بالعلاقـات الاقتـصادیة 

تفاقیــات الاقتــصادیة والاســتثماریة والــسیاحیة والإداریــة والتجاریــة وتــوفیر حاجــات الدولــة الا

الاقتــصادیة مــن خــلال زیــادة التعــاون الأردنــي الــصیني لتحقیــق الأمــن الاقتــصادي وزیــادة 

القــدرة الــصناعیة والنوعیــة مــع إمكانیــة التطــور العلمــي لوســائل الإنتــاج مــع التركیــز علــى 

 . صادیةالمعلومات الاقت

التعامـل مـع الـدول العظمـى ومنهـا دولـة الـصین الـشعبیة مـن خـلال العمـل علـى تـدعیم الاتجــاه 

ٕالـسیاسي والاقتــصادي والدبلوماســي والعلمــي والاجتمــاعي وكــسر الــروابط التقلیدیــة واحــلال 

العقلانیة للأردن الذي ارتبط بعظمـة المبـدأ ارتباطـا وثیقـا بفكـر الملـك عبـد االله والهـدف هـو 

 . مة الوطن والشعبخد

تطـــویر الفكـــر الـــسیاسي والإداري والاقتـــصادي وتحقیـــق التنمیـــة الـــشاملة والتأكیـــد علـــى عمـــق 

 . الصلات الأردنیة الصینیة وتنمیتها 
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) 2017-1999( وحــول العلاقـــات الأردنیــة مـــع الــصین فـــي عهــد الملـــك عبــد االله الثـــاني 

بـــین البلـــدین الأردن والـــصین علـــى مـــستوى منـــذ بدایـــة القـــرن الحـــادي والعـــشرین تكثفـــت التبـــادلات 

القیــادة والحكومــة والبرلمــان، وتزایــدت دفء العلاقــات بــین البلــدین، وقــد قــام الملــك عبــد االله الثــاني 

 كمــا أن بــادل الطــرفین الــصیني الزیــارات إلــى الأردن، 1999بثمــان زیــارات منــذ تولیــه العــرش عــام 

ن إلـــى علاقــات الـــشراكة الإســـتراتیجیة علمـــا أن  تمـــت ترقیـــة العلاقــات بـــین البلـــدی2015وفــي عـــام 

 ضــعفا 75حجـم التجــارة الثنائیــة بــین البلــدین بلــغ أكثـر مــن ثلاثــة ملیــارات دولار أمریكــي أي بزیــادة 

  ). 1 : 2017بان ویغانغ،  ( 1980عن عام 

 حجم الاستثمارات الـصینیة فـي الأردن فإنأما عن العلاقات الاقتصادیة الأردنیة الصینیة 

 ملیون دولار تتركـز معظمهـا فـي القطـاع الـصناعي وفـي المـدن الـصناعیة تحدیـدا 100 بنحو یقدر

ومــن المتوقــع أن یتــضاعف هــذا الــرقم بعــد الإعـــلان عــن دخــول شــركة صــینیة فــي مــشروع تولیـــد 

مـــن حـــصص المـــشروع  % 45الكهربـــاء مـــن الـــصخر الزیتـــي، بعـــد تنـــازل الـــشركة الاســـتونیة عـــن 

وع ثلاث شركات صینیة ومالیزیة واسـتونیة حیـث سـیتم تمویـل المـشروع لشركة صینیة لیجمع المشر

 ملیــون دولار مــن قبــل ثلاثــة بنــوك صــینیة بــصورة مــشتركة حتــى یــصبح ذلــك اكبــر اســتثمار 999

  ). 1 : 2016غرفة تجارة عمان، . ( صیني في الأردن

 2014  ملیـــار دولار عـــام2.5وقـــد بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــین الأردن والـــصین نحـــو 

 وقــد بلــغ العجــز التجــاري الأردنــي مــع الــصین 2013 ملیــار فــي عــام 2.3ســجل ارتفاعــا مــن  حیــث

 علـــى التــــوالي، ورغـــم ذلـــك تمــــت 2014-2013 ملیـــار دولار فــــي عـــامي 2.2 ملیـــار دولار و2.1

 ملیـــون 187 إلـــى نحـــو 2013 ملایـــین دولار فـــي عـــام 106الـــصادرات الأردنیـــة إلـــى الـــصین مـــن 

، فــــي حــــین نمــــت مــــستوردات الأردن مــــن %76 وبنــــسبة زیــــادة تقــــدر نحـــو 2014دولار فـــي عــــام 

% 9 وبنــسبة 2016 ملیــار دولار فــي عــام 2.4 إلــى 2013 ملیــار دولار فــي عــام 2.2الــصین مــن 



 136

 ملیـــــون دینـــــار 85 تراجعـــــت مــــستوردات الأردن إلـــــى نحــــو 2014فــــي النـــــصف الأول مــــن العـــــام 

% 22 من العام الماضـي، وبنـسبة تراجـع بلغـت  ملایین دولار في النصف الأول1.9انخفاضا من 

 ملیــار 1.2 إلــى 2014 ملیــار دولار بنهایــة حزیــران 1.1فیمــا نمــت مــستوردات الأردن مــن الــصین 

  ). 2 : 2016غرفة تجارة عمان % ( 9 وبنسبة زیادة 20.5یونیو /بنهایة حزیران 

یماویــة والــصناعات وقــد كانــت ابــرز الــصادرات الأردنیــة إلــى الــصین تتمثــل بالمنتجــات الك

المرتبطــة فیمــا تــشكل الآلات والأدوات والمعــدات الكهربائیــة والأقمــشة والألبــسة ابــرز المــستوردات 

الأردنیـــة مـــن الـــصین، كمـــا أن الـــصین تـــشترك فـــي عـــدة بـــرامج مـــساعدة مـــع الأردن منهـــا برنـــامج 

رف الـصحي، وتكنولوجیـا مكافحة الفقر والتنمیة الاجتماعیة، والصحة والبنیة التحتیة، والمیـاه والـص

وزارة التجـــارة .( المعلومــات، والاتــصالات، ودعـــم اللاجئــین مـــن خــلال تقـــدیم المــنح المالیـــة لــلأردن

  ). 1 : 2016الصینیة، 
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  :الخاتمة 

تعتبــــر الــــصین مــــن القــــوى  الدولیــــة العظمــــى الفاعلــــة عبــــر التــــاریخ، وذلــــك لأنهــــا تمتلــــك 

ا بینهــا لتــشكل قــوة لا یــستهان بهــا فــي النظــام الــسیاسي الإمكانــات الهائلــة والتــي تتنــوع وتمتــزج فیمــ

 حیـث یمتـد ،الدولي، والعرب یربطهم بالصین تـاریخ طویـل لا یمكـن تجاهلـه بـأي حـال مـن الأحـوال

 بـدأ الـذيم عنـدما عـین سـفیر المنطقـة الغربیـة مـن الـصین شـانغ تـشیان .  ق318هذا التـاریخ إلـى 

ادي والتبــادل الثقــافي والإنــساني بــین الــصین والمنطقــة بــأول الخطــوات بالتعــاون الــسیاسي والاقتــص

 نمـوذج الطـرق التجاریـة العالمیـة فـي العـصور الوسـطى ت قد تـشكلوبناء على تلك العلاقةالعربیة، 

الطرق المؤدیة إلى منطقة تشانغان الصینیة ومدینة مكة العربیـة، ثـم بـدأت عملیـة التبـادل : " وهي 

ثقـافي والإنـساني منـذ ذلـك الحـین، وقـد تطـورت تلـك العلاقـات حتـى التجاري والسیاسي والزراعي وال

  . یومنا هذا

وقــد بــدأت العلاقــات بــین البلــدان العربیــة والــصین فــي العــصور الحدیثــة وذلــك بعــد الحــرب 

، أمــا بالنــسبة لــلأردن، فقــد بــدأت العلاقــة الحقیقیــة بــین الــصین والأردن عــام 1945العالمیــة الثانیــة

 شـــریك اســـتراتیجي للعـــرب عامـــة ولـــلأردن خاصـــة فـــي كافـــة المیـــادین ، وأصـــبحت الـــصین1977

الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والإنـــسانیة والثقافیـــة، وذلـــك بـــسبب سیاســـة الـــصین القائمـــة علـــى الاعتـــدال 

  .  التاموالاحترام وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والحیاد

  : وبناء على ذلك فقد كانت نتائج الدراسة على النحو التالي 

تتبــع الـــصین محـــددات سیاســیة خاصـــة تجـــاه البلـــدان العربیــة وخاصـــة الأردن، فقـــد وقفـــت  -1

موقفـــا ایجابیـــا تجـــاه العدیـــد مـــن القـــضایا العربیـــة فهـــي تـــدعم الموقـــف العربـــي والفلـــسطیني 

بالضغط على إسرائیل للتجاوب مع الحقوق العربیة والفلـسطینیة خاصـة فیمـا یتعلـق بإنهـاء 

 . ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطینيالاحتلال الإسرائیلي 
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سعت الـصین بعـد الحـرب العالمیـة وخاصـة بعـد انتهـاء الحكومـة الـشیوعیة وبـالأخص بعـد  -2

انتهــاء الحــرب البــاردة إلــى تطــویر صــور التعــاون العربــي فــي مجــالات الأمــن فــي الخلــیج 

لـى مـصادر العربي وذلك بما یحقق التوازن مع التواجد الأمریكي وذلك بهدف المحافظـة ع

 . الطاقة لحمایة الحضارة الإنسانیة ودعم مشاریع التطور الصناعي والدولي

تتبــع الـــصین إســتراتیجیة خاصـــة فـــي علاقاتهــا مـــع الـــدول العربیــة عامـــة والأردن خاصـــة،  -3

حیـــث تقـــوم مـــن خـــلال تلـــك العلاقـــة والتكنولوجیـــا فـــي الـــوطن العربـــي علـــى دفـــع شـــعوب 

تجـــارب الـــصین الفریـــدة فـــي تحقیـــق معـــدلات مرتفعـــة المنطقـــة برمتهـــا إلـــى الاســـتفادة مـــن 

للتنمیـــة الاقتـــصادیة ومحـــاولات القـــضاء علـــى مـــشاكل الفقـــر العربـــي، والبطالـــة مـــن خـــلال 

الاســتفادة مــن المــشاریع التنمویــة، وذلــك مــن خــلال تطبیــق الــصین سیاســة الانفتــاح علــى 

ت الاتـصالات الخارج بـصورة شـاملة، وتعمـل كـذلك علـى توسـیع نطـاق التعـاون فـي مجـالا

التجاریـــة والاقتـــصادیة والالكترونیـــة والتكنولوجیـــة والتبـــادلات العلمیـــة والثقافیـــة وذلـــك علـــى 

 . أساس مبدأ تحقیق المصلحة والمنفعة المتبادلة بین كل الصین والبلدان العربیة

تحاول البلـدان العربیـة الاسـتفادة مـن التجـارب والقـدرات والخبـرات والمهـارات الـصینیة فـي و -4

كافـــة المجـــالات الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة والإداریـــة والـــسیاسیة والهـــدف تحقیـــق نـــوع مـــن 

 وتــسارع وتیــرة 2017-2011التــوازن فــي المنطقــة خاصــة فــي ظــل ثــورات الربیــع العربــي 

 . المتغیرات والتحولات على الساحتین الدولیة والإقلیمیة

مج الإصـــلاحیة المطروحـــة التـــي  الأردن والبلـــدان العربیـــة الاســـتفادة مـــن البـــراكمـــا حاولـــت -5

تــساهم فــي تفعیــل دور الــصین الــشعبیة وتــسعى الأردن والــصین والبلــدان العربیــة والــصین 

إلى تحقیق المـصالح المـشتركة خاصـة أن الـصین لیـست لهـا أطمـاع اسـتعماریة ولا تـسعى 

 . إلى الهیمنة والسیطرة
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التــي تعــود بــالنفع علــى  تقامــت الــصین بتقــدیم فــرص كثیــرة لاجتــذاب مختلــف الاســتثمارا -6

الأردن والبلدان العربیة ،  وتـسعى كـذلك إلـى تطـویر علاقاتهـا مـع الأردن والبلـدان العربیـة 

مـن خــلال التطــویر الثقــافي والإنــساني، وتعمــل الــصین أیــضا علــى تــذلیل الــصعوبات أمــام 

ـــدان العربیـــة مـــن خـــلال إقامـــة مـــشاریع اقتـــصادیة واســـتثماریة، وانـــسا نیة ٕعلاقاتهـــا مـــع البل

 بعــد بــدء 1977وثقافیــة وسیاســیة مــشتركة، وهــذا مــا حــصل بالــضبط مــع الأردن بعــد عــام 

 . العلاقات مع الصین

تواجــه الـــصین والبلـــدان العربیـــة تحــدیا مـــشتركا یتمثـــل بـــإدارة  العلاقــات بینهمـــا علـــى نحـــو  -7

استراتیجي في سیاق إقلیمي مـضطرب، ومـا زال هـذا الاضـطراب مـاثلا لـلان بعـد تحـولات 

بیــع العربــي، والملاحــظ أن الأداء الاقتــصادي خاصــة فــي الاقتــصادات العربیــة، إلا أن الر

تلـــك التحـــولات لـــم تـــؤثر علـــى العلاقـــات العربیـــة الـــصینیة رغـــم الاخـــتلاف فـــي محـــددات 

 . ومواقف السیاسة الخارجیة الصینیة
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  التوصیات 

  : على نتائج الدراسة فان الباحثة توصي بمایلي بناء 

طویر العلاقة بین البلـدان العربیـة بمـا فیهـا الأردن والـصین فـي كافـة العمل على ت )1

المجــــــالات وذلــــــك لان هــــــذه الاخیــــــرة شــــــریك اســــــتراتیجي قــــــدیم جدیــــــد للعــــــرب ، 

  . وملتزمون

العمــــل علـــــى اجـــــراء المزیـــــد مـــــن الدراســـــات والابحـــــاث والنـــــدوات حـــــول موضـــــوع  )2

 یة الموضوعالعلاقات السیاسیة والاقتصادیة العربیة الصینیة نظرا لاهم

اجراء المزید من الدراسـات والابحـاث حـول الـسیاسة الخارجیـة للـصین تجـاه الـدول  )3

 . العربیة والعكس

  . تعمیمم هذه الدراسة على الجامعات ومراكز البحوث لتعمیم الفائدة )4
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  مراجع الدراسة 

  الكتب العربیة : أولا 

ذج التنمــــوي إلــــى مــــن اللانمــــو( ، العــــرب ومــــستقبل الــــصین )2009( احمــــد، ســــامر خیــــر -

المـــصاحبة الحـــضاریة، ثقافـــة للنـــشر والتوزیـــع، مؤســـسة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، أبـــو 

 . 1ظبي، ط

الــسیاسة الخارجیــة ـ، ترجمــة خــضر ، خــضر،  وجــریس بــرس، ) ب،ت(میــرل، مارســیل  -

  سلسلة دولیة، بیروت، لبنان، 

عــــلام ، القــــاهرة تحلیــــل الــــسیاسة الخارجیــــة ، بروفــــشنال للإ) 1986( ســـلیم، محمــــد الــــسید -

 . مصر

 ، مبادى العلاقات الدولیة، دار وائل للنشر، والتوزیع، عمان، )2004(توفیق، سعد حقي -

ـــ تطـــورات الـــسیاسة الخارجیـــة الإیرانیـــة علـــى العلاقـــات )2014(الخوالـــدة ـ غیـــث یاســـین - ـ

رســــالة ماجـــستیر غیــــر منــــشورة، معهـــد بیــــت الحكمــــة ) 2014-2005(الإیرانیـــة العربیــــة 

 . البیت، المفرق، الأردنجامعة آل 

النظریــــة فـــــي العلاقــــات الدولیـــــة، دار الكتــــاب العربـــــي، ) 1988(ناصــــیف، حتــــي یوســـــف -

 . بیروت، لبنان

النظریــات المتــضاربة فــي العلاقــات الدولیــة ) 1985(دورتــي، جمــیس وروبــرت بالــستغراف  -

 . ترجمة ولید عید الحي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان

، العلاقــــات الأردنیــــة الــــصینیة، نــــدوة العلاقــــات الــــصینیة الأردنیــــة )2017( غ، بــــان فـــإنیوا -

أربعــون عامــا، مركــز الــرأي للدراســات والأبحــاث، صــحیفة الــرأي الأردنیــة، عمــان، المملكــة 

 . 2017الأردنیة الهاشمیة، 
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قتهــا ، قـرار جامعـة الـدول العربیـة الـذي یتـضمن تطـویر علا)1997(جامعـة الـدول العربیـة  -

 . م1997مع الصین، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 

) صـعود الهنـد والـصین وذلـك دلالـة لنـا جمیعـا( ، الفیل والتنـین )2009( میریدیث، روبین  -

والمجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، ) سلــسلة( ترجمــة شــوقي جــلال، عــالم المعرفــة 

 . الكویت

مـــوذج الطلـــب علـــى الـــنفط فـــي الـــصین، مجلـــة ، تقـــدیر ن)2002( الیوســف، عبـــد الـــرحمن  -

 . الریاض، السعودیة) 1(، العلوم الإداریة، 14جامعة الملك سعود، المجلد، 

ــــــادل التجــــــاري بــــــین الــــــصین )2010( وزارة التجــــــارة، والنــــــصاعة الأردنیــــــة،  - ، تقریــــــر التب

 . والأردنیة، وزارة التجارة والصناعة عمان، الأردن

وح طریــق الحریــر تعمیــق التعــاون الــصیني العربــي، كلمــة ، تجــسید ر)2014( تــشي بینــغ،  -

ملــف سیاســة (الــرئیس الــصیني فــي الــدورة الــسادسة مــن منتــدى التعــاون الــصیني العربــي، 

 . ، بكین، الصین2014حزیران، یونیو 5، )الصین تجاه الدول العربیة

م الــــصین ومــــستقبل النظـــام الــــسیاسي الــــدولي، كلیــــة العلــــو) ت.د( خـــضیر، محمــــد یاســــین -

 . السیاسیة، جامعة النهرین، بغداد، العراق

، نــدوة سیاســة الأردن الخارجیــة، مركــز الــرأي للدراســات )2008( محافظــة، علــي وآخــرون  -

نـــــوفمبر / تــــشرین الثــــاني/14والأبحــــاث الــــسیاسة والإســــتراتیجیة، صــــحیفة الــــرأي، عمــــان 

/2008 . 

یـة، وزارة الخارجیـة الـصینیة ، ، العلاقـات الـصینیة الأردن)2016( وزارة الخارجیة الـصینیة  -

 . 2016/ دیسمبر / كانون أول /22بكین، دولة الصین، 

 . 2، التربیة الوطنیة ، جامعة الیرموك، اربد، الأردن، ط)2010( الجورانة، احمد وآخرون -



 143

 فـي عهـد الملـك عبـد الاردنیـة، الـسیاسة الخارجیـة )2013( الخزاعلة ، علي محمـد الرفـالي -

، رســالة ماجـستیر غیــر منـشورة، معهــد بیـت الحكمــة جامعــة آل 2012-1999االله الثـاني، 

 البیت، المفرق، الأردن، 

 . 2013، صیف 154جامعة الدول العربیة، القاهرة، العدد  -

، العملیــة التبادلیــة بــین قــوى ومكونــات الثــورات العربیــة، بـــین )2013( الكواكــب،  ســلام،  -

 العامـة لجامعـة الـدول العربیـة، القـاهرة العـدد الاستمرار والتردد، مجلة شؤون عربیة الأمانة

 . 2013، صیف 154

، مرابیح وخسارة الدبلوماسیة الـصینیة فـي الـشرق الأوسـط لعـام الـسیاسة )2011( لیو، مین -

 . الصینیة مركز  العربي للمعلومات

ــــدوة )2017( حمــــشي، محمــــد  - ــــسیاحة، ن ، العلاقــــات الاقتــــصادیة، التجــــارة والاســــتثمار وال

 . 2017 شباط، فبرایر 22-21 العربیة الصینیة، بیروت، لبنان، العلاقات

، ثـــورات الربیـــع العربـــي ، الـــسمات والآثـــار المرتقبـــة علـــى النظـــام )2014( الغنـــدور، عبیـــر -

ــــسنة  ــــة دراســــات شــــرق أوســــطیة، عمــــان، ال ــــشرق أوســــطي، مجل ، ربیــــع 67، العــــدد 18ال

2014 . 

تیكي، فــــي المنطقـــــة، الحـــــرب ضـــــد یوللـــــــــــ الــــصین والتنـــــافس الجیو)2017(الحمــــد، جـــــواد  -

 . 2017، شباط، 22-21الإرهاب، ندوة العلاقات العربیة الصینیة، بیروت، لبنان، 

، الـــسیاسة الخارجیـــة الأردنیـــة فـــي النظریـــة والتطبیـــق مـــع )1999(الهزایمـــة، محمـــد عـــوض -

 . 1طالمعاهدة الأردنیة الإسرائیلیة وملحقاتها، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، الــسیاسة الخارجیــة الــصینیة والــشرق الأوســط، مجلــة )2011( البرهــان، المحامیــد، احمــد  -

 . 2011، خریف 57، العدد 15الدراسات شرق أوسطیة، عمان، السنة 
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، المواقــف تجــاه النظــام الــدولي وعناصــر تغییــره، نــدوة العلاقــات )2017( لكرینــي، إدریــس -

 .  بیروت لبنان شباط، فبرایر،22-21العربیة، الصینیة 

، العلاقــات بــین الــصین ودول الــشرق الأوســط، ترجمــة ووقــف فــو )2001( لــي وي جیــان  -

مجلة السیاسة الدولیة، مركز الأهرام للدراسات الـسیاسیة والإسـتراتیجیة ، القـاهرة، ) عثمان(

 . 37، السنة 145العدد 

 العلاقــات العربیـــة القـــضایا الــصینیة، نـــدوة: ، العلاقـــات الــسیاسیة )2007التمیمــي، ناصــر -

 . ، بیروت، لبنان2017 شباط، فبرایر 22-21الصینیة، 

، الـــسیاسة الخارجیـــة الــــصینیة تجـــاه الـــشرق الأوســــط )2014( همـــام ، یمنـــي ســـید رائــــف  -

 . المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، القاهرة، مصر

القــــضایا العربیــــة، نــــدوة : ، العلاقــــات الــــسیاسیة )2017(المــــشاقبة، عاهــــد مــــسلم ســــلیمان -

 . ، بیروت ، لبنان2017فبراتیر / شباط 22-21العلاقات العربیة الصینیة 

، ثـورات الربیـع العربـي مـن منظـور إقلیمـي دولـي، مجلـة شـؤون )2013(حسن، رغد احمـد  -

 عربیة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر، 

 . ، مختارات انجلز، دار التقدم، موسكو، المجلد الثاني)1972(دریك انجلزماركس، وفری -

، مـــا الـــذي یجـــري فـــي آســـیا، مؤســـسة الأهـــرام للترجمـــة )1998( نـــافع ، إبـــراهیم وآخـــرون -

 . 1والنشر، القاهرة، ط

 الإمـــارات ،، التجـــارب النوویـــة العالمیـــة، جریـــدة الخلـــیج أبـــو ظبـــي)1988( هیئـــة التحریـــر  -

 . مایو/  أیار 27دة، عدد یوم العربیة المتح

-1978(، المكانـــــة المـــــستقبلیة للـــــصین فـــــي النظـــــام الـــــدولي )2000(عبـــــد الحـــــي، ولیـــــد  -

 . 1، مركز الإمارات للدراسات الإستراتیجیة أبو ظبي، ط)2010
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الــــصراع القــــادم مـــع الــــصین، الهیئــــة العامــــة، لاســــتعلامات ) ت .ب( بیرنتـــشاین، ریتــــشارد -

 . القاهرة، مصر

، تقریــر أعــداد الــسكان فــي الأردن، دائــرة الإحــصاءات )2016(حــصاءات العامــة دائــرة الإ -

 . العامة  عمان، الأردن

عمـــان، الأردن، ، ، الإصـــلاح مـــدة أخـــرى، صـــحیفة الـــرأي الأردنـــي)2005(الطویـــل فـــالح -

 . 2005ابریل /نیسان/23، تاریخ 12633العدد 

ثــره علــى التنمیــة الــسیاسیة فــي ، الاســتقرار الحكــومي وأ)2009(البــدارین، غــدیر مفلــح حمــد -

معهــد بیــت الحكمــة ، جامعــة آل البیــت، المفــرق ) رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة( الأردن 

 . الأردن

 . 1، إعلام من الأردن، مطابع دار الشعب، عمان، الأردن، ط)1968(موسى ، سلیمان -

ون، أحادیـــث ملكیـــة نـــشرها بالفرنـــسیة فریـــد( ، مهنتـــي كملـــك )1981( الحـــسین بـــن طـــلال -

 . ترجمة غالب طوقان، عمان، الأردن

، البرنـامج النـووي الإسـرائیلي والأمـن القـومي العربـي الهیئـة )1997( عطیة، ممدوح حامد  -

 . 1المصریة لعامة للكتاب، القاهرة، ط

، إســـــتراتیجیة الاســــــتعمار والتحریــــــر الهیئـــــة المــــــصریة العامــــــة )1999(حمـــــدان ، جمــــــال  -

 . 1للكتاب، القاهرة، ط

، یــــوم تــــنهض الــــصین یهتــــز العــــالم، المطــــابع البولیــــسیة، جونیــــه، )1978( الآن بیرفیــــت، -

 . لبنان

  الدوریات 
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ــــدة الرســــمیة ، عمــــان، العــــدد  - ــــشیوعیة، الجری ، 945الجریــــدة الرســــمیة ، قــــانون مكافحــــة ال

   1948مایو /أیار /16

 . 1954كانون أول دیسمبر /17، تاریخ 1166الجریدة الرسمیة، العدد  -

 . م1955 نیسان ، ابریل 3، تاریخ 1223میة، العدد الجریدة الرس -

 آب 12الــــسلاح النـــــووي الــــصیني مؤســـــسة الأهــــرام، القـــــاهرة، ) 1998(صــــحیفة الأهـــــرام  -

 . أغسطس،

، الصینیون المعاصـرون ترجمـة للكاتـب وویـن، سلـسلة عـالم )1996(حمدي، عبد العزیز،  -

 . ، الجزء الأول210المعرفة ، الكویت، العدد 

، القــوة النوویـة الـصینیة مجلـة الــدفاع القاهریـة، القـاهرة، العــدد )1988( علـي عبیـد، مجـدي -

 . ، شباط، فبرایر19

ــــة الخریــــف الــــذهبي - القــــوة النوویــــة للــــصین، مترجمــــة عــــن الــــصینیة، بكــــین، ) 1997(مجل

    . الصین، آب، أغسطس

ـــة النـــووي الـــصینیة، مجلـــة)1965(حكومـــة الـــصین الـــشعبیة  -  ، الـــنص الكامـــل حـــول القنبل

یولیـــو /تمـــوز ) 1(الـــسیاسة الدولیـــة مؤســـسة الأهـــرام للدراســـات والأبحـــاث، القـــاهرة، العـــدد 

1965 . 

الأصول الأیدیولوجیة للدبلوماسـیة الـصینیة، مجلـة الـسیاسة الدولیـة ) 1975(غالي، بطرس -

 .  تشرین أول أكتوبر22الأهرام للدراسات والأبحاث، القاهرة، العدد 

، القنبلــة النوویــة الــصینیة، هیئــة التحریــر، مجلــة الــسیاسة )1976(مجلــة الــسیاسة الدولیــة  -

 . 1976الدولیة، مؤسسة الأهرام للأبحاث والدراسات، القاهرة، تشرین أول أكتوبر 
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، الحـــرب النوویـــة القادمـــة ، الهیئـــة المـــصریة للكتـــاب سلـــسلة )1970(مرســـي جمـــال الـــدین -

 . العلم والحیاة القاهرة، مصر

، القنبلــــة الذریــــة الأولى،ـــــ كتــــاب الهــــلال، أفكــــار معاصرةـــــ، )1997(بهــــاء الــــدین، احمــــد  -

 . ، نیسان ابریل 230القاهرة، العدد 

، النـــادي الـــذري الـــدولي، مجلـــة الـــسیاسة الدولیةــــ، مؤســـسة الأهـــرام )1979(هیئـــة التحریـــر  -

 . ینایر/ كانون الثاني 55للدراسات والأبحاث القاهرة، العدد 

النوویـــــة، مجلـــــة الـــــسیاسة الدولیـــــة مؤســـــسة الأهــــــرام ، التجـــــارب )1998(إســـــلام، محمـــــد  -

 . یولیو/، تموز33للدراسات والأبحاث القاهرة، العدد 

، الـــصین مركـــز الأركـــان والأوهـــام صـــحیفة الأهـــرام القاهریـــة، )1999(عبـــد الملـــك، أنـــور  -

 . م1999مارس /  آذار 23القاهرة، مصر، عدد یوم 
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